





نحو /ا/اه ب 1 م 


البصرة : /ب1؟ ١‏ م 


الناشر 
دار منشورات البصري بغداد 


المقدمة : 

بعك الانتقلاب السياسو بى الذي حدث في عصر مروان بن رد العو 
ولاه والتقال العاطة مر الأفوبيق الل العياضسيية. لفك ارات 
اجداعية وسياسية كثيرة ل في تموعها ثياراً جديداً »؛ شق الجتمع 
العرني الى صفين » صف آمن بتلك التغيرات » و لآخر وقف .عارضاً لا ؛ 
مدافعاً عن القم الاجماعية الي كانت سائدة في العهد المنوزم . 

ومن كب متناقضات الصفين» تكون اغغال الفكر ي والنفسي الآأدب 
الذي ظهر فى عه_د الأسرة العراسية » وتعمقت تلك المتناقضات بدخول 
آراء وأفكار أهم اخرى فما . فظهرت اغراض جديدة في الأدب العرني» 
واغاط من التفكير كانت غير واضة في العصر الأموي » وعلى اللاخص 
التفكير الفاسفي المنظم الذي انشطر الى شطرين » انتهى الاول الى الفاسفة 
العقلانية » وانجه الآخر الى التجر بة والتفكير المادي » وبينها التفكير السلبى 
القديم الذي استمر يكافح بشدة الآنماط الجديدة مدة طويلة من الزمن .. 

وحياة صالل بن عبد القدوس الشاعر الحكم ؛ الميدان الفسبح لصراع 
هذه الاتجاها'ت الفكرية الصاخبة » والني دفعته أخيراً الى يد الخلاد 
بنهمة الرندقة . 

وول رامت تكلة للبحث أن 'فرد فصاله” لميزات عصره » وآخر 
عن الزندقة ومضموما الفكرين ( ثم آخر عَنْ حراته وأخيار ما كته ) 
وما جمعته من شعره » وأقت في آخر الكتاب النصوص التى عثرت علما 
عن اخخباره » اتماماً لفائدة » وألحقت ما « قصة صالم بن اك القدو سَ 
مع رأهب الصين » كأهلة . 

واشكر السادة الافاضل الذي ساعدوني في توفير المصادر والمقالات 
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ا ل ا 


والبحوث وأخص بالذكر منهم الآستاذ تمد عبد الجبار المعيبد » والآستاذ 
عبد الأمير دكسن » والسيد حاتم برت الذي اجهد نفسه في ترجمة المقالات 
والنضوص الألمانية . 

وإني لأشكر استاذي الجايل جاسم خمد الرجب على قراءته ال5:اب 
وتوجباته القمة » والاستاذ هاشم الطعان على اههامه بشعر صالح بن عبد 
القدوص وتعديل ها غات عني تعديله . 

ولا بد ان اشير في الخائمة الى أن الدكتور الشيبى كان مزمعاً البعحث 
في الموضوع نفسه ولا فاتحعه بإنجازي 1-! انجزته حثني على المبادرة بالطبع 
واتاح لي بذلك ان اقدم ما قدمته . . . فشكرا ,؟ 

البصسرة في 7/11 19571//1 م 
عبد ألله االخطيب 


الفصل الرول ‏ 


في الفرنين الاول والثاني للهجرة 


ممزات عصر صالح بن عبد القدوس 
نحو ااه لاكاا م 

مصرت مديئنة البصرة سنة ١5‏ ه »؛ وقيل سنة 15 هاو سنة ا ه, 
عل طرف الير الى جانب مديئة عتيقة من مدن الفرس ححدانت سمي 
- دهشتاياذ ير وفى الفارسية الحديثئة ‏ بشت اردشير ‏ أي جنة 
اردشير» فخربها المثنى بن الحارثة الشيباني بشن الغارات علمها )1١(‏ . 

هذه المدينة » تاريخ حافل وطويل» في المازج ال+ضاريء والعقائدي » 
قٍ تمازج العلاقات الإجماعية للاجتمعات الزراعية الروحية ؛ والقم اليدو به 
الحسية » والاراء التجارية المادية . فضاعت فبا مميزات مدن القروف ‏ 
المغلقة » » وطغت علمها روح ححرة لا نددها سنا بازمها حد 6 دينياً كان 
ذلك الد ام الجاع ام خلقياً . 

كانت ميدانا لاختلاط الشعوب المتباينة والأفكار المتناقضة والأديان 
اننا رية وغيرها ومن كل ذلك التناقض والتناغم اصبت مشغلا منمشاعل 
الحضارة البشرية <قبة طوبلة من الزمن . 

فالبحث في امور ه ذه المدينة التاريخية معناه البحث في امور الخليج 
العرني كله وتايخها الفكري في القرنين الاول والثاني الهجري مرتبط اد 
الارتباط بماضها الحضاري الموغل في القدم . مرتبط بالتأثيرات الخضارية 
الفنيقية والفارسية والرومانية والهندية والصينية والعربية » ثم بالفكر العربي 
والفارسي واذندي الاسلامي . وعلى هذا.؛ فإن دراسة هذه المدنية من 
الناحية التكويئية صعب ومتشعب » لاشتباك تلك المضارات المتبايسئنة 





)01 راحم المسعودي » صروج 7١‏ /8/؟" وما بعدهاء البلاذري / فتوح 2555/17 
معجم البلدان ١‏ / 85” وما بعدها » الطبري / تاريخ *“/ 05٠‏ > اليعقوني 
البلدان ص ٠١‏ [ النجف ]ء الديئثوري » الأخبار ص ١١10‏ . ظ 
ا 


الجذور فا » وفعاليتها المميزة فى ساوك الانسان الفكري والعقائدي . 
عناصر سكان مديئة ا : 

منذ انهيار دويلات المدن الفنيقية التجارية الْبّى دمرتها الزلازل استوطن 
الفنيقيون ١‏ في الأهوار بين دجلة والفرات) 5 وعل ضفاف شاط 
العرب » وني القرر_ السابع ق . م . سيطروا على تجارة ذلك الأفليم 5 
وانتشرت حضارتهم وعقائدهم وعاومهم بالبحر والأنواء الجوية وساوك 
البحار وصناعة السقن فيه . 

وبعد الصراع الطويل بين الفرس والرومان » وانتصار الروم اخيراً 
اصبءدت و مواليء هذا الاقم من اهم الموانيء الرومانية » إذ كانت من 
اوفاها بالاغراض التج'رية) (؟) . ثم إن الاسكندر انزل منها حكثيراً هن 
الجند الذين لم يعودوا قادرين على حمل السلاح و ولعل هؤلاء كانوا نواة 
الجالية اليونانية الي اخذت تكير منذ ذلك اين » (") . ثم سيطر الؤرس 
على هذا الاقلم . وكان استيطانمم فيه له اثره الفكري البليغ الذي ظهر 
مفءوله بعد المت الاسلامي هذا القطر 

وفك كان المتمع 8 فد لبك اقني الاسلامي خايطاً من ١‏ العشائر 
العربية التي كانت تستوطن قرب الابله » (4) . ارض اند او فرج اند 
1 كان يطلق العرب على تلك المنطقة » مع جماعات اخرى كالفرس (ه)) 
والنبط (5) » والزط (بمع؛ الى جانب اذئود والروم والاحابيش ( اخلاط 





0010 أو لي » انتقال علوم الاغر يق الى العرب ص ١١‏ . 
(0) الماجري ء الماحظ ص ؟؟ . 
(5) الماحري » الحاحظ ص "5 . 
(:) صالح أحمد الملى » التنظيات الاجماعية والاقتصادية فى البمرة ص 7؟ . 
(ه) المصدر ننسه ص 58" . 
)50 راجع دواد ص ّ( نار العرب قيل الاسلام ع 5 وما بمدها . 
000 راحم الللاذري » فتووح ؟ / 455 وما بمدها . 
0 


من أقوام مختلفة ) . 

و بعد الفتح الاسلامي للعراق اصبحت مديئة البصرة بفعل الس ياسة 
العربية الاسلامية الجديدة مديئة مفتوحة لسحكن العناصر الي دخلت 
في الاسلام » او التي رضيت بالسيطرة العربية وسالمت القوة العسكرية 
العربية المسلة  .‏ . 

وبعد الاستقرار السياسي فما ء واطمئنار# العناصر غير العربية الى 
سياسة العرب انبال على مدينة البصرة سيل من المهاجرين من عمال وفلاحين 
من ودهرث مدتبم وقراهم ف ادر ب الى نشبت اثناء الفتح الاسلامي» )١(‏ 
باحثين عن عمل فم ومستقر يطمثئون فيه . 

إن اغلب هؤلاء العال من الفرس وافئود » اسعاب حرف وصناعات 
حضارية دقيقة فا كثير من الإتقان والفن » وأصهاب اديان وثنية أو غير وثنية؛ 
وآراء وفلسفات في الحياة والحاق وما بعد اللحياة ؛ وهم تقاليد وعادات 
ولغات » كل ذلك كان ذا فعالية ح ركبة في مجتمع البعصرة الذي تعققد كثيراً: 
إضافة الى تسامح الدين الاسلامي (؟) مع تلك الفعاليات الدينية » فشجع 
بذلك هؤلاء الاقوام واماعات عل توضيح معتقداهم وتريز كياتم6م 
الفكري والاجماعي . 

ومن نلك العناصر الجديدة الى دخات في الجتمع العرني الاسلامي بعد 
الفتح والني استساءت للقوات العسكرية الاسلامية » السيايجة  )5(‏ وهم 

من اصل فارسي (5) » وقيل من اصل هندي (0) . وكان السيايجة قوة 
)١( 0‏ صالم أحد العل » التتطيات ص 06 , والطيري » تاريخ ص 7٠5‏ . 
(؟) بدر » محاضرات الموسم التقافي 5 / 5١‏ ؟5 . وزار: الثقافة والارشاد 
ظ القومي - دمشق - ٠‏ 
(*) البلاخري » قتوح ص +”٠١‏ . 

(4) صالح أحمد الملي » التنظييات عن 7٠١‏ . 
(5) المصدر نفسه » حأشية ص 7٠١‏ 
عح 1007 :يتنه 


عسكرية حرية توب جزر البحرين وسواحل الخحليج العرني » فاساهت 
لأدرا ب غ فأسكنوهم البصرة ووكل الهم حدر أس.ة امك المال والمسيحد الج . 
ودار الآاهارة والسجن 0 0 وجاعة اخرى تعر ف بالانداغار : اصاهوم 
من سينك ول )) اسستو طنو ا كرومان مم بل سعحسة أ ل ( 3( 3 ولكن ب«ضهم 
و وجد بالبصرة حيث حالفوا بي نمم واشتركوا بي الهروب الاهلية الي 
تشدتث بومكل 0 فه : وول جاب عميك أن ف زياد من أواسط أخما حماعة 
من الاتراك » اطلق عايهم العرب اسم البخارية ‏ (4) بالاض فة الى 
قوهميات اخرى 3 وماعات صعيرة 4 ملل سه قِ هذه المديئة الواسعة ٠‏ 

وزادت العارق والاتصالات التجارية » وازدهار التجاوة » وارتفاع 
الاقتصادي والرفاهية الاجماعية فأصبحت البصرة الارض الجاذبة الإنسان 
من كل صوب وحدب » فاشتتاطت العناصر والافكار والتقاليد والء.دات 
والاراء الفلسفية . فأصبح الجتمع البصري في حركة متدفقة لا تعرف 
السكون ولا الاستقرار في الدياة الفكرية والاجماعية والتجارية 

ام هرا الوسط عل الرهام العرمر ا 

كمحر الفكر العر 2 بصفات لم _ ا علا 4 عصو ب بطميعة الصحر أء ع 
وعميزات الطا بع الفكري لات التجارية الي ضيط ممأ الارض الصحدر اوبة» 
لذلاتك رى العتهمر العرني د عقاءة تأقية دصهماء وواقعية مادية تعمد عل 


الحس والشك والموضوعية (0) . 





. ٠١0 صالح أحد اللي ص‎ 1١( 

. 15" اللاذري » فتوح ص‎ )١( 

(*) بلات ‏ الحاحظ ص هلا . 

(:) يأقوت ‏ ممجم اللدان /١‏ 888. 
١ه‏ راجم » فروخ ل اريم الفكر العري ص ١١7”‏ ؛ قر ب أصول صا قاع 


ديلاس آوليري ‏ الفكر العربي ص 8# ء براون ب تارجح الأدب القارمي ١85/1١‏ 
ومأ بعدهاأ . 
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وقد تفاعل هذا العقل مع القواعد والاسس الفكرية الجديدة الي جاء 
بها الاسلام ؛ وكان ذلك التفاعل صاحباً . ثم تطور الى ازمة سياسية 
ودينية في آن واحد بعد أن توفى الرسول الأعظم (( ص) وانحدر الانسان 
العرلي الى التصارع السياسي المحض بدلا" من التصارع الدبني أيام الثورة 
الاجناعية التي عمست كيان الآمة الاسلامية في عهد عمان (ر ) والتي يطلق 
علمنا البعض خءطأ الفتنة الكرى» و بعد تلك الهزات الفكرية وقعت حوادث 
سين ها طابعها الديبي والفكرى والسياسي » مها حرب امل وصفين . 
. وكانت مبزاعا طبقياً شديدا يشوبه كثير من التفحكير الطبتي و التخطيط 
السياسي . وانعكست آثارها في اسس الأمنطق الديني. والسياسي والاجماعي 
الذي تجزأ من جرائها الى عدة انجاهات فكرية » يقوم كل اتماه على منطق 
معين جديد . ثم تبلورت في احزاب لا اثرها في تسبير الآمة العربية فيا بعد 
كال1وارج والشيعة والمرجئة )١(‏ . 

وتناحرت هذه الاحزاب فيا بننها واقتتلث بكل قسوة وعنف ومن 
تناحرها الفكري والحرب تكون ذا منيج فيالسياسة والدين والآدب (؟) . 
كل فئة لها حججها ومنطقها الخاص . ولو.ترك العرب وحدهم» لربما حات 
مشا كلهم وسويت امورهم . إلا أن العقلية العر دبة مشا كلها الفكرية الأولى» 
وبفعل عوامل المضارة» اختلطت بعقليات اخرى» عمقت تلك الاختلافات 
وعدت تلك المشاكل . وذلك لآن الذهئية الني احتك بم-أ العرب كانت 
معقدة اشد التعقيد لسبقها الحضاري للذهن العربي . 

إن تلك المشاكل الي اعترضت سير العرب الحضاري اثرت تأثيراً بليغآ 
في تفكيرهم الديي والسياسي ومهدت الطريق الى الشك في كثير من الامور 





)١(‏ راحم البغدادي ‏ الفرق بين الفرق ص ١١5‏ وما بعدها » الديئوري 
ب الأغار لموال _ ص ؟*.؟ وما بعدها . 


(0) بلبع ‏ آدب المستزلة ‏ ص؟١2‏ أحمد أمين ‏ فر الاسلام ‏ ص 5 *" وما بمدها. 


بد 94ا ين 


الدينية. » وفي قيمة الرجال الذين:قوموا هذه. الامزاطورية. الواسعة . وقد 
نظمت ذلك الشك ووجهته الفلسفات والمقولات الت احتك بها العرب 
بفعل الاوضاع.الجديدة للإميراطورية الاسلامية . إن تلاك الفلسفات 
الوافدة كانت بالنسبة لمعارف العرب العامة شيئاً معقداً يصعب الغوص 
فيه » لآن العلوم العربية التي لخحصها الاصفهاني بقوله « علوم العرب عل 
بديع الشعر » وبلاغة المنطق وتشقيق اللفظ وتعريب الكلام وقيافة البشر 
وقيافة الأثر وصدق الحمس وصواب االحدس » وحفظ النسب ومراعاة 
الحسب وحفظ المناقب والمثالب وتعرف الانواء والإهتداء بالنجوم والتبصر 
بالحول والسلاح واستعالها والخفظ لكل مسموع والاعتبار بكل محسوس 
ريبلغون بالزجر ما يقصر عنسه غيرهم  )١(‏ . علوم خالية من اليج 
والتدقيق العلديين » بالإضافة الى أن [ كثرها ذانى فردي يعكس بعض وجوه 
حضارة اهل البادية. البعيدة عن التعقيد و التأمل الفلسي و الصير على 
الاستنتاجات العدية والدقة ني التجربة الموضوعية . حتي العلوم الاسلامية 
الآولى كانت عبارة.عن امتداد للعاوم السايقة للإسلام ؛ والني لم تزدهر إلا 
بعد النضج. الحضاري الذي وصل اليه العقل العر بسي بعد محنته الكدرى ف 
صراعه مع حضارات قديمة أرادت ار تقف حائلا دون تقدم الدين 
الاسلامي في الأمصار الي فتحها العرب لولا التناقض ' الاجتماعي الذي 
انفجر فا وقوة المسادين. وسياستهم . تلك السياسة التي استغلها بعض 
القوميين من الذميين الجوس لصادهم لآن العرب ول يرغموا الشعوب 
الي غلبوها على اعتناق الاسلام بل سمحوا للسكان المغلوبين أن يظلوا على 
دينهم وقواننهم وتقاليدهم اللخاصة وأن يستعملوا لغتهم القومية على أن 
يدفعوا فم الخرية) (؟) . وقد كانت اللزية ضريبة الدفاع عن ارواحهم 
)١(‏ الراغب الأصنفباني ‏ محاضرات الأدباء  1١٠9 /١‏ . 

(؟) أوليري ‏ اتتقال علوم الاغريق اص 18 .1١8*"‏ 

لات 


وممتلكاتهم وحريتهم » وقد قال رسول الله بشأن معاملة هؤلاء هومن ظلم 
معاهداً 'و كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه » )١(‏ . 

وقد برهن العقل العربسي بأن له القابلية على النطور اللحلاق والدفاع 
عن معتقداته وديئه بكل جدارة وإبداع » فاشنبك العرب مع خصو مهم 
بصراع فكري حاد خرج منه العرب بمدارس فكرية ناضمة وعل نجربي له 
حدوده ونتانجه الواقعية فى كافة حقول المعرفة . 

بل تمكن العرب في اوائل القرن الثاني الهجري من هضم الثقافة الارية 
واليونانية وغيرهما » وصما في قالب عربي ء وأصبح من العسير التمييز 
بين الثقافة الدخيلة والثقافة العربية الاسللامية . 
وكان لتلك العملية » عملية إتضاع الآأصو ل الحضارية للأمم المغلوبة 
الطابع العرببي الاسلامي » أثرها في تطور العقلبة العربية » حيث أخخرجتها 
من مغاهيمها السيطة في السياسة والأجماع والاقتصاد والتنظم ونظام الحم 
الى مجال اوسع فيه كثير من التعقيد والتر كيز بحيث أصبح مجال الفكر العربي 
قادراً على احتواء علوم الروم (؟) » والبونان ر*؟) وصناعات الصين(؟) » 
وحضارة المند (0) . ومن مقارنة هذه العاوم المعقدة والمتطورة ؛ بعاوم 
العر ب وفنونهم نجد فروقاً حضارية كثيرة حكونمما الهايز بين البيئة العربية 
وتلك البيئات التي تكونت فيها حضارات الامم المغلوبة (5) . 

كانت البصرة » ميداناً واسعاً لاصطراع هذه الأفكار والاراء المتباينة 
التي انساحت فا » والي نمت في أطراف متباعدة ٠ن‏ العالم المعمور آنذاك 
في الحمند وفارس والصين واليوئان . 

إن دراسة ذلك الصراع الفكري وببان جذور الأفكار الي ظهرت ني 





. "8/1١  ةمذلا أبن القيم الجوزية  أحكام أهل‎ )١( 
٠. 954 /١ ء(*)ء (4)ء (ه) ء الراغب الأسفهاني ب محاضرات الأدباء‎ )0( 
. ومأ بعدهأ‎ ١41 راجم » ابن خلدون  المقدهة ص‎ 053) 

ا 


الفكر العرببي بصورة عامة » وفي ال الفكر الاسلامي في مدينة البصرة 
وأثر ها في العقلية الاسلامية النامية » وبصورة شاملة » تاج الى بحث 
منفصل » ولا مجال له في هذا البحث القصير السريع . فالعناصر الذكرية 
التى احتك بهسا العرب عديدة ؛ أثما الحندية ‏ البوذية ‏ والفارسية من 
7 رادتشية ومانوية» وطوائف اخرى كالديصانية والمرقوتية )١(‏ والصايئة, 
وصابئة حران » ثم المودية والنصرانية والافلاطونية الحديثة » فضلا” عن 
قلسفة الوونان القدية الي أثرت : ثيرأ مباشراً في جانب من جوانب العقلية 
العربية الاسلامية . وقد عم تأثير هذه الثقافات المتراينة جميع المدن . وظهر 
ذأاك التأثير بعد أنتشار الاسلام ىُْ الحخواضر | 8 دخات قم | تلاك الثقافات 
وكان ذلك واضحاً بعد فترة الاستةرار الإميراطورية الاسلامية الواسعة. 

ولا يمكننا أن نفصل فى هذه القبة التصارع الفكري للبصرة عن الكو ذة 
وبغداد او الاسكندرية وحران ونصييين او جنديسابور والمدائئ » لان 
النشاط الهيليني (؟) عم كل أنحاء هله المنطقة و لكن النتائج التي ظهرت 
من جراء ذلك كانت غختلفة الى < . لد ما فى ه._دذه المدن » وذالك بالنسية 
لكر كيم ا الاجماء ي والاقتصادي وموقعها الجغراتئي . 

وإن م: 52 به مكان تشخيص المذهب الدينى او الات'هات الفاسفية 
ل ثرت اكثر من غيرها في العقلية البصرية أو غيرها من المدن . هناك من 


يرى أن الثقافة المونادءة كان ها اهيب الأوفر 5 دنا العر به أكثر من 


اي اناه اماي 0 . وإنث و هذا ازعم فإن هلا التيأ وغلبب اطعت» 





)00 ') راجم الفورية نالل ولحل 1/ءه؟ ١‏ وماد إنندف ا 
(؟) ‏ اطيلينية ‏ تطلق على طايم الفكر والحضارة القديمة فى المعر الذي بدا 
دن قتعم الاسكندر ية للشرق وانمهى إمصر أوغسطس أي هن 5553 ق .م - * قم 
ريا قرعب الثرات الوناق دفن 4 : 
(؟) راحم ماحد تاريخ الحضارة الاسلامية ب ص ١١‏ . 
عم 17 بت 


كثيراً وأساء في العديد من المواقف الى معتقداتبهم الدينية. ‏ لآن هذه الثقافة 
وردت الى البصرة في ثوب « الراينية المتأخرة اي في صورة المسيحية 
الشرقية والهودية » ثم في ص-_ورة المانوية والزرادتشية المشبعة بالروح 
اليونانية» (١)؛‏ وقال آخرون: المانوية» هي التي كان لا النصيب الآوفر في 
العقلية العربية وهي التي أثار ت القضايا الدينية (؟) التي اهتم بها المسادون 
اهام بالغ . وقد أثرت تلك القضايا أخيراً في أكثر من مجال واحد من 
مجالات نشاط العقلية العربية . وسوف بأتى تفصيل ذلك في البحث اللحاص 
عن الزندقة ' 

وهكذا اصطدم العرب بأديان وفاسفات لا منامجها في الحث وآرازها 
فىيالحاق»وها آرازها الاجّاعية والسياسية» الروحية أو المادية والغتوصية("). 

غذت نلك الآراء كثيراً من المشماكل الدينية والسياسية والاجتاعية الني 
الدينية الاولى وربما نكون الكترى فهي شكلة التطور المدضاري - إن رأي 
الحافظين ( أصعاب "'سنة والحديث ) ني التطور الحضاري غائي » لأن قة 
نضجها وصل الى غايته فى عهد الرسول الأعظم (ص) ثم بدأ يضمر 
ويتراجع كاما بعد عن عصر الني (ص) وعصر الصحابة والتابعين رهكذاء 
وعلى ذلك جب أن رماس النشر د والانون وكل م بتعلق بالإنسان وحدي,أنه 





 ق.رغالا يدوي التراث اليوناني  مس 5 » وانظر أوليري  انتقال علوم‎ )١( 
ومأ بعدهاأ.‎ 1١ ص‎ 

؟) أحمد آمين ‏ كر الاشلام ‏ ص ١١7‏ . 

(؟) النتوص : كلة يونا نية معناها فى الأصل ( المعرفة ول-كن معناها الاصطلاحي 
هو التزعة الى ادراك الأسرار الربانية بواسطة هذا النوع الساعي من الممرفة الذي 
قابل ما يسمى عند الصوفة المسلين باسم ( الكشف) أو هو الكشف ننسه . 
يدوي التراث اليوناني ص 7 . 

حاب 


م كان 5 عصر أ لنبي (رص) ٠‏ وبدوك ذالك القياس لا 2 الالتزام بمو اعد 
الدين والنشر م النأ صججح مأ رى أن : ل مقهوم الخضارة عيل غيرهم حك وعللى 
الأخص - من تأثر بالفلسفة اليونانية ‏ مفهوم تصاعديء تطوري الى أمام . 

اهأ المشكاة الها 2 4 فهي سيل المداية والإرشاد > عمد الفمهاء سيل 
الهداية بالانبياء كثل عليا سترشد بها الانسان . برما ترى اافلسفة اليونانية؛ 
وعلى الأخص الوثنية منها » أن العقل هو السبيل الوحيد للهداية . 

ومن هذه الاتجاهات نفس الصراع الفكري الذي حدث ف المتمع 
بصورة عامة وا#تمع البصري خاصة . ومن هذا الصراع لا بد أن تتكرن 
مدأارس كرو مدعل ده وآراء وفاستّات ممأ بده 3 وول سأ عل موقع البهمرة 
الجغرافي على زيادة المفاعلات الفكر. بة مع مقولات شرقية وغربية ؛ لآأن 
وقرمما ١‏ ثانيكا م عل الموطن الاصلي انوي » والبطائح (؟) موطن الصا ثة 
والديصانية»؛ والمدائن١؟)‏ معقل الافكار الفارسية القدعة . ساعد ذاك القَرب 
على التفاعل والتداخل الفكر بين مع تلك الأراء التأثرة بالإفلاطونية الحديثة (") 





19) راحم ابن النديم »2 'فهرست ص 458 » ابن حزم الفصل 01١‏ 5" ء أمالي 
المرتفى ٠١١/١‏ ء داترة المعارف الاسلامية ١*١‏ . 

(؟) المدان ‏ طيسفون في الدشرق وسلوقية في الغرب » هاتان المدينتان قد ورعتا 
مذ ألفي سئة المدنتين الكلدا نيتين - 5 و كشك فلقع ىد كانت عاصمة الشرق 
الفارسي كله وكانت تدل فى حضارثها هنافسما البيزنطة » وكانت رأس المسر 
الوحيد دوب فارس واسيا العليا والمركز للبطارقة 'انسطورين والمانوية ولرؤساء الالية 
البودية والعاصمة المالية والعهية لبلاد الشرق »2 فتحبا المسهون عام ١١‏ ه ‏ بدوىي 
ب شخصيات قلقة داص ” . 

(؟) الافلاطونية الحديثة : بعد وفاة افلاطون » أخذ أتياعه يحاولوت وضم 
فلسفة دينية أو دين . - 
١ 9‏ 


قبل غيرها من المدن العر اقية بالاضافة الى ما كان معروفاً في تلك المناطق 
من تأويلات يرودية وتأملات نصرانية )١(‏ » وبين الاسلام وهذا اتغليط 
من الافكار » المادية ويقايا خرافات الاديان الوثنية المندرسة فرق شأسع 1 
في الأسس المنطقية والنظرة الاجتاعية للإنسان » وإذا تركنا تلك الأديان 
ومقولاتم! البدائية » وأخذنا الآساس الفكري للفلسفة الإونانية الى اصطدم 
بها التفكير الاسلامي » ححكانت المشكلة الثالثة وهي ١‏ العلاقة بين الإيمان 
والعمل » بين اللاهوت المستمد من الوحي واللاهوت الغاثم على العقل »(؟) 
عدا بأن أكثر هذه الآراء الفاسفية التى وصات الى العرب كانت ورة الى 
الروح المسيحية » إلا أن الجاحظ يؤ كد على « أن المسادين مديئون ثقافياً 
وحضارياً لليونانيين القدماء لا للروم المسيحيين » (”) ورأي الجاحظ هذا 
اقرب الى الصواب لأن النزعة المادية الي ظهرت عند مفكري الاسلام » ' 
تأثرت بالفلسفة الوونانية القدعة الخالصة لا بالفلسفة اليونافية التي أخضعت 
لقواعد التفكير المسيحى » وعلى كل <ال » فإن تلك الأراء الغريبة عر 
روح الدين الاسلامي » وجدت ا مكاناً ملائما عند العناصر غير العربية » 
فازدهرت وسرى مفعوطا ف اللحيأة العامة . 





مفلسف » فالافلاطونية الجد.دة مذهب ام على أصول افلاطو نية رتمثل عناصر من 
جيم المذاهب فلسفية ودينية » يوثانية وشرقية » بما في ذلك السحر والتنجيم والعراذة 
فير أن رالا رصوا على الاحتفاظ بالروح اليوثائي خالصاً » أي بالعتلية العلمية التي 
تنظر الى الوجود كأنه هندسة كبرى ويعتير أهوثييوس ساكاس ( المتال ) أبرز افلاطوني 
الأسكندربة وهن يمده 'لميذه الوطين ( ه٠؟ ‏ 976 م ) أنظر كاب > الفاراني 
امع بين رأي السكيمين ‏ ص 4١‏ » المطبعة الكاثولية ‏ بيروت . 

. أنظر »2 بطرس تصري  ذخيرة الأذهان‎ )١( 

(0) فالازر ‏ النلسفة الاسلامية ا ص اؤ . 

(5) روزثتال- منهاج العمل عند العرب 180 . 

5 


وقد قامت حركة الترحة » وكانت ضرورة حضارية لا 5 عزءها 
وإن كنا لا نذكر دور بعض الخلفاء في تنشيطها وتنظيمها وتسهيل 'مرها ء 
وقد ساعد العرب فى هذا اباب كثير من النصاري الأسطوريين والسريان 
والمود والفرس )١(‏ » الذين ترجموا معظم تراث فارس واليونان والحند ؛ 
وانتشرت. حاقات الدروس ف «الدور واللقصور والمساجد ولح تكنو حدها 
ذات الآثر في توجيه الدركة العلمية والآدبية وما شارحتها في ذلك 
السوق » (5) . وانلكب العلياء يدرسون كل شاردة وواردة وصات المم 
عن طريق النقل او الترجمة وكثرت أبواب لمعارف والعلوم فتعددت تبعاً 
لذلك حلقات الدر سه حلةات للأدب وأخخرى للشعر وغيرها لاو و كاد 
أحفل الحلقات على الاطلاق حلقات المتكلمين » (*) ومن كل هذه 
الدراسات واغدلات المتنوعة الى ظهرت فى مدارس وهاحد وأسواق 
اليصرة تكون طابع عام للعهامة يد به قرامه العة قُْ عار قن :والثو + 
على القديم والشك فيه (؟) . 

فبدأ الهج العلمي تظهر بوادره والفلسفة تأخذ مكانماء اي أن لإناه 
العام فى ٠عال+ة‏ الآمور عند مفكري البصرة أخيل بتجه امحاهاً عقلءاً فيه كثير 
مه المنطق » ورتما كان الاساس الاقتصادي ادينة البصرة مساعدا على 
تركيز الهج العقلي ني العلوم والفلسفة والدبن» ودافءاً لظهور الانجاه الواقعي 





2 فالتذر ص 56؟ وما بعدها » د لاس أوليري  الفكر الوق دس‎ )١( 
. ومأ بعدها‎ 
أعدرق نمالا الآدية يرون +ة #سيية الأتا نت اسواق ريودت‎ )9( 
. ص 49 + وما يعدها‎ 
. (؟) المصدر السايق ص 8؛‎ 
عبد الرحمن صدق  أللان الحاق  س 4 وما يمدها.‎ 10 
١7” 


المادي » للعلاقة العضوية بين فوع التفكير العملي الذي يزاوله الانسان : 
وما يتوصل اليه من أفكار عامة في الحياة . !| __ الأساس الاقتصادي 
في البصرة » كان نجارياً وصناعياً » والتجارة وما يصاحمبا من اعمال ؛ 
والصناعة وما يرافقها من تفكير بربطان الفكر بالواقع المادي الملموس 
الخاضع لإرادة الانسان بعكس المدن التى يكون اساسها الاقتصادي الزراعة 
او الرعي فإنمما بربطان الانسان الى الغيب 'لذي لا مضع لإرادته ؛ فيدفعه 
الى التأمل الذاتي المتفصل عن الواقع المادي . وي إطلاقنا كلمة مادي او 
فلسفة تطرف كثير لأن هذا الاتجاه أو النضج الفاسى لم يظهر في القرنين 
الأول والثاني ال هجربين بل ظهر بعد ذلك بفئرة تكاد #حكون طويلة عند 
الرازي الطبيب وان الراوندي المتكلم الفياسرف . 

وكان هذا الاتجاه المادي من أبرز ما يتميز به العقل البصري ومن أهم 
العوامل التىصنفت الاجاهاءت الفكرية في هذه المدينة » وكانت بدايته على 
صورة الشك الذي تغلغل في عذتلف طبقات السكان . جاء في حكئاب 
( الفلاكة والمفلوكون ) قال الطيراني :سمءت أبا يبى زكريا بن يحيمي الساجي 
قال « كنا نمشى في بعض الأازقة الى باب بعض ال#دثين بالبصرة فأسرعنا 
المي وكان معنا رجل تاجر ممم ئي دينه قفال ارفعوا أرجلم عن أجنادة 
الملائىة لا تكسر وها الل ا » ثرا زال في موضعه حتى حفيت رجلاه 
وسقّط ) )١(‏ . وقد دفع هذا الشك الى ضعف الاعان و فالياة اللجديدة 
تطلب ذلك » حياة البصرة القانئمة على التجارة والمادة والكسب تمجد المال 
وف سبيل المال تشك ف الدين وتعبث به وتسخر منه » (؟7) . والثعا لى 
يذكر أن شهر .بن حوشب المحدث الناسك دخل بيت المال ذات مرة وأخل 





: 5/١4  يناغألا‎  يئاهنصألا أنظر‎ » 7١ الفلاكة والفلآكون الدلمي ص‎ )١( 
. » قصمدة اان إسير‎ (( 
. 47٠١ (؟) أحجدزى  المياة الأديية  ص‎ 
ما‎ 





مل باع شير دط_ه عر يطة من بأمنالقراء عدك ياشه ر(١)‏ 
وهن تلعج هذا الغك والإصطراع الفكري ظهرت اي اغداهات 


فكرية قرية في البصرة : إنجاه مدرحى عند المعتزلة » واتجاه محافظ ع:_ لد 


اصداب الحديث والسنة » وأخر ا عند بعض المفكرين » وانجاه أخر 
لا أدري - وهو انهاه غير و'ضح المسالك والغاية إلا أنه ختطير في النواحي 
السياسية » ظهر عند يعض الشعراء والأدياء » ومن بين هذه الإنجاهات 
المهمة العميقة ظهرت الحكمة في شعر وأقوال الحكماء الذين ظهروا في هذه 
المديئة الكبير ة» وفي فترة المعارك الصاخبة التى قامت بين الاتجاهات 
الاربعة المذكورة » وأشهر من مثل هذه الفترة » الشاعر بشار بن برد (؟) 
والحسن بن هانيء ( ابو نؤاس ) وصالح ن عبد القدوس » وابن أي 
العوجاء » وواصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد » وغيرهم . 

والملاحظ أن تلك الثورة الفكرية لم تنتحصر في هذه المديئة في مبجالس 
العياء وحلقات المناظرة واغادلة » بل انعكس تأثيرها على العامة كذلك . 
وما الحلقات الكيرى التى كانت تعقد فىاغالس والمساجد وانتشار أخبارها 
في الاسواق والحلات العاءة إلا دليل على اهام عامة الناس بالأمور الفكرية 
والوادلات الدينية والادبية والفاسفية حتى وصلك أخبار العلاء الى ميخو في 
الطرق وقطاعها و يحكى أن أبا الهذيل العلاف أن مسقفاً فقال له « انزع 
ثيابك » وأخذ عمجامع جيبه » فقال ابو الهذيل : استحالت المسألة » قال: 
كيف ؟ قال تمسك بموضع النزع وتقول لي : إنزع ! أتراني أنزع القميص 
من ذيله أم جيبه » فال له : أنت ابو الهذيل ؟ قال : نعم » قال : إمض 
0 51 هار القلوب ص ١#”‏ ء في الياة الأدبيية ص 45١‏ . 
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راشداً » )١(‏ . ومهها يكن من أمر واقعية هذه الحادثة فإئها دل على مدى 
انتشار معر فة العامة بالعلماء وأصعاب الفكر . 

وفي تلك الفترة امهم كثير من الشعراء والحكاء في دينهم » والمهم في دينه 
يحرم ويقاطع أو على الأقل بجر من قبل عامة الناس . أما الذي حدث 
في البصرة فكا__ العكس فبالرغم من الشهات التي حامت حول الشاعر 
الحكم صالح ن عي .ىك القدوس (؟) مثلا 9ل اعثير 5 امجتمع البصري هن 
الكماء » واستمع اليه الناس في المسجد وهو يقص علوم ويعظهم في امور 
دنياهم ويحلل لهم مشاكل الفكر » والجتمع ونقائضه ونقائصه » بقصصه 
وقصائده وححمته الواقعية . ثم 1ه خضر مع المصاين في المسجد يؤدي 
فريضة الصلاة مع الناس على أتم وجه» ول نعثر ني بطون الكتب التي تروي 
أخرار هذا الحكم على أن المجتع البصري وك حاريه أو قاطعه او ضاشه ع 
وكذلك فعل مم غيره كيشار بن بردء واادين وأني ناس ؛ فكان بشار 
المولى يتمتع عنزلة كيرى في الجتمع البصري كا قال حم بن النطاح « عهدي 
بالبصرة وليس فها غزل ولا غزلة إلا يروي من شعر بشار ولا نائة ولا 
مغنية إلا تتكسب به ولا ذو شرف إلا وهو يها به ويذاف معرة اللسان(”). 
إن هؤلاء الأشراف لا يخافون أسان هذا المولى الاعمى فحسب » بل إن 
منزلته الفكرية » وقيمته الآدبية هما اللتان أوجدتا حوله هذا الإطار مر _ 
االحوف والإحترام» وما تلك المنزلة وهذه القيمة إلا من خاق امجتمع وذلك 
لتفهم الافكار و تقيم أحداب المواهب وهذا دلبل على ارتفاع مستوى الوعي 
والادراك والثمّافة العامة في مدينة البصرة في ذلك العصر . 

وربما كان العامل المساعد على إبراز هذا اليج الفكري فى البصرة 





. ١9١ القاهرة‎ . 8١8 / ١١  دادغي الخطيب البندادي  تاريخ‎ )١( 
. ١٠١ (؟) الصذةءدي  تكت الميان  ص‎ 
. 194 /١  يناغألا‎  جرفلا أبو‎ )*( 
تت 1 نس‎ 


ووضوحه العقلي والمادي ؛ هو الوضع الاقتصادي » ىا مر سابقاً » إضافة 
الى نوعية تركيب سكان البصرة الاجمّاعي المذكور في أول هذا الفصل » 
ومدى استعدادها لتفهم المشاكل الي أثارتها الإفلاطونية الحديئة والفلسفة . 
اليونانية القدعة . والافكار الوافدة الاخخري وانخليةء لآن الذهنية التجارية 
ذهئية مادية فردية نفعية » وني كثير من الأحيان تكون سريعة اللرصت: 
تبحث عن أدلة واقعية تكون ني الاغلب في متناول اليد» تسند بها فعا لياتما 
الاقته ادية التي تستند على اع. ال الصيرفة و<ساب التداول والارباح 
والفوائد » وي بعض الاحيان الريا » فيكون القياس المنطنى للمدن التجارية 
قياس ماديا ملدوساً له تأثيره فى هذه الحياة الدنيا » و له تأثير ه فى تأويل 
وخاق الهم الاجتاعية التي تناسب الح اأة الانية » والتي نحقق اكير قسط 
ممكن من النفع المادي . إن الحالة الذهنية هذه والتي تختلف عن ذهنية 
اكثر المدن العراقية وصل تأثيرها حتى الزهاد فثرى « أمهم يجدون التقوى 
لا الفقر» )١(‏ ؛ بعكس المدن التى تعتمد على الزراعة اكثر من أي شكل 
اقتصادي آخر » فَإنم-1 تدفع سكام الى التأمل الذائي » وتفرض علموم 
طبيعتها الاقتصادية » التفكير الغبى واللاهوتى المحض . 

9 إن التجارة قد ساعدت ! نحقيق مستوى | قتصادي ر فيع قُ اليصرة 
ولو أن هذا المستوى الرفيع كان حكراً ليعض الناس درن غيرهم (؟) . 
وهذ! الاحتكار أثر فيسكان البصرة تأثيراً بالغاً 'نعكس في نتاجهم الآدني 
وف ساو كهم الاجّاعي والثوري » وقد قال الجاحظ « إن خراج البصرة 
ستون الف الف وهو اكثر من نصف خخراج العراق الذي يذكر إنه و مائة 


الف الف واني عشر الف الف » (") ومن (العشور ستة ملايين درهم 





(0) صالمح حم العلى التنظييات ص 8٠6م١.‏ 
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سنوياً » (1) . أما عدد سكان المدينة فقد كان « يبلغ ستين ألفغاً من الرجال 
الحاربين المسجلين في ديوان الغطاء » (؟) .. على أن هذا العدد لم يشمل 
جميع السكان المقيمين فعلا في البصرة من النساء والإطفال والشيوخ والعجزة 
ومن العبيد وأهل الذمة والاعاجم وكل من لم يخوله هر كزه الاجتاعي او 
غيره أن يسجل في ديوان العطاء . 

نستدل من كل هذاء ان مديئة البصرة كانت من المدن الحكيرى 
في الأهمية الاقتصادية والفكرية ؛ وعدد السكار_._ بالنسية لمدن العر اق 5 
وربما الامراطورية الاسلامية كذلك » لهذا وصفها اليعقوبي يأنما و مدينة 
الدنيا ومعدن تجارتها وأموالها » (*) . ْ 

وقد ساعدت عوامل عديدة على تكوين هذا الثراء » وحصره فى طبقة 
معينة مها انمحلال روح الدين الاسسلامي الاولى في النفوس » وعدم الشعور 
بروابطها الاجتاعية الاولى » وعدم تنظم الضرائب وعل الاخص ضرببة 
الزكاة الخاصة بال » والتي فرضت ايام الرسول ( ص » » لمستوى 
إقتصادي معين ولوضع اجتاعي ونفسي نخاصء والتي مقدارها 58 بالماثة 
من الال الفائض الذي يحول عليه الحول » اقل من أن يكفي لاقضاء التام 
على تكدس الاموال و"ثروات ء التي تكونت في القرن الاول والثاني 
الحجري في مدينة البصرة وذلك لتطور وسائل الكسب واتساع حجم 
التجارة » عما كانت في أيام الرسول (ص) » ويعاق صال أحمد العلي بقوله 
وهذا الى أني لم اجد دليلا قاطعاً يثبت ان الحكومة كانت تجى بنفسها 
أو تجير الناس على دفع ما يستحق عاممم من الزكاة على اانقود وااعين 4)ء 


. ١74 التنظييات ص‎  ىلعلا‎ )١( 

(0) المصدر السايق ص .”١‏ 

(؟) اليعقوني اليلدا. ص */ا” ,» ضمن كتاب الأعلاق النفسية » لأأن رسته . 
ليدن ١895١‏ . 
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وقد كتب عمر بن عبد العزيز الى وعدي ن ارطاة امير البصرة : شمن 
ادى زكاة ماله فاقبل منه ومن لى يأت فالله حسيبه ) )١(‏ . فترك بذلك 
المسألة الى قوة التدين لدى الافراد ومقدار صدقهم و تعلقهم بالدين. الامر 
الذي كان مصدر شكوى امير البصرة لامتناع الكثيرين عن دفم الزكاة . أما 
الر بأ الذي كان دعبن التنظمات الاقتصاددءة المكلة للتجارة ؤيمل أغخول ردقه 
بصور متعددة ) هم تر بق تجار البصر هَ دين الفو اوت التي سرت صل عامها 
من إقراض رؤوس الاهوال أقمعصييك الأسمهلاك وبين افراضها أقصد التجارة 
والانتاج فامتنعوا من الاقراض الاول تمشياً مع التشريع الاسلامي ولو 
بصورة علنية وزاولوا الثاني بأسم الأؤسسات التجارية . 

إن هذا الوضع الاي » والاتصادي » أثر كثيراً على التعجيل في خطيط 
اجتمع البصري بظهور الطيقّات الاجماعية وعلى تعميق الاختلافات الفةهية 
والس.اسية وعلىاالخقصوص عندمأ استعمل الرفيق والعييد رايأ ادر وب(5) 
كأدوات إنتاجية غير حرة وبلا اجور»ء وقد غنمهم العرب فيالهروب وكان 
علوم فيطلمو هم احر را . و ١‏ يكن عدد هؤلاء العييد قليلا ليمكن إثما في 2 
بل كان عددهم 0 ؛ فني احملات التى قام بم الربيع بن زياد الحارثي 
مثلا » كان مأ غنمه العر ب من داميات بي ا ةط أر عجن ان من 
الرقيق(؟) . هذا بالاضافة الى سيخط ال مو الي الاجماعي والسياسبي؛ وانتشار 





) التنظييات ص 185 » ( «متمداً على ظبقات ابن سعد ه/8؟‎  ىلعلا‎ )١( 
١” * وما بعدها ع قاسم إن سلام أ عسادة عاكتاب الأدوال ص‎ ”٠:7 الاسلامية ص‎ 
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الافكار الجديدة » من يونائية وفارسية » وأخرى ثولدت من متناقضات 
الحياة الاجتاعية في البصرة » أدى الى ظهور بوادر الثورة الفكرية » وعلى 
الأخص بين صفوف مثقني الموالي » فاحقدم الجدل و كثرت المناظرات » 
وظهرت التيارات الفكرية في الآدب والسياسة والدين وفي جميع انجالات 
الأخرى» واصبح « التفكير والتحليل والموازنة والنقد منافذ لقوى الموالي» 
وقد كانوا ينزعون الى التحرر والانطلاق )١(‏ . ثم إن الحرية الي كانت 
تنمتع بم | مدينة البصرة في اوائل العصر العباسي شجعتهم على الجهر بما 
يعتقدون و فراحوا سبسيرون سيراً منطقيا لا برهيون شيئاً ولايئافون 
الاصطدام بالنصوص ويعللون أراء غيرهم في حرية قامة) (5) » فتبلورت 
حركة نقّدية لها اهميتها السياسية والفكرية في المجتمع البصري كرد فء - ل 
لآراء المحافظين والسلطة الحاقة العربية (") . وقد انخذت تلك الركة 
اوجهاً مختلفة في الامصار الاسلامية » كالثورة على السلطة في بلدان شرق 
الامسراطورية الاسلامية » بها لذت شكلا آخر في مدينة البصرة » وهو 
الثورة الفكرية في اوسع مجالاتهاء شملت كل نشاط المجتمع البصري الفكري 
في الدين والسياسية والاقتصاد . وكانت القاعدة الكرى فبهاء هى ‏ الششك - 
ذكل ماهر سروف الذاله:. وعايت الترينة اظبليرة الى قايرت برشيو 
هذه الثورة العمرقة» اضمحلال عاطفة الناس الدينية وانحلال اركان روحيتهم 
الاولى» وانتغار الآراء الغريبة عن الدين الاسلامي » واختلاط تلك الاراء 


خصائص العقل الارامي والايراني واليوناني والمهندي (4) . إضافة الى 





. ٠١ا أحمد ري 7 الحياة الأديية ص‎ )١( 
.1٠١5 (؟) الصدر تفسهءص‎ 
. وما يمدها‎ +٠ (؟) أنظر بندلي جوزي من اريخ الركات الفكربة ص‎ 
. 7! الحاحظ ص‎  يردحاحلا‎ )+( 
ع؟]ا ب‎ 


النرع؟ اأواقعية )١(‏ ابي هي من ارز صفات الذعنية العربية مثل الدين 
الاسلامي » ولآول مرة » وبعد الحركة المعاكسة الي قات بم' السلطة 
ضكف هذه التيارات الفكرية الهدامة )ع ظهرت مة - الزندقة كك صطلا ح 
للق المزيج الفكري المعقد الذي ع مدينة اليصرة واكثر مدن العرافق 
الكبيرة . وأو لى بوارد التفكير الديني المنظم والمذاقض لحذور التفكير الساني 
ظهرت 4 العمر اموق عل معر ل الخهحمي ف والءلل سن درهم 2 | 
ديلية ] ث اع اعدم| عم 3 وول ظور هلى | ار اعدو رة و صو - 500 ابكار ُ# 
والادباء كن مناذر ف أن مسار 4 ا فى نوا س . أن وقد جم فع هل التهر 3 
والشاك أبو زوأ سِ قُ هذين ابسن : 1 
باناظراً في الدين ما الأمر لا ق.در صح ولا جير 
ما صعح عندي من جميع الذي تذكر إلا الموت والير 
وقد 5 ط4 حسين 6 ) قصبة بعص مانت ذاك العور وقد جر 33 
الصلاة فأقاموها » ثم حدث ان اخخطأ الإمام ‏ ول له كان تملا وه 
وهو يقرأ د قل هو الله أحد » فإذا بأبي نواس يقول : 
اكسثر يحيى غلطأ في قل ه و الله اح 
#يرد عليه العياس نْ الاحدين . 


قاء طريلا اها حتّى إذا أعيا سجد 


(1) الس عا على لوال © الاسلامي ص ١١07‏ . 

)١(‏ معيد المهمي : ذل من “كلم بالقدر في مدينة البصرة وقتله المجاج 

(*) الحمد بن درم : أول من ابتدع القول خلق القرآن ‏ وتعطيل الله عن صنا نه 
وقتله <الد بن عبد الله القسري سنة + ؟١‏ ه على الزندقة » في عيد الأضعى . 

(:) طه حسين ‏ حداث الأربعاء ص 7 . 

(5) أحمد ري المماة الأدبية ص 4١9‏ . 





ويل سين الخليع : 


حور 2 خراأيةه ز حؤير ح<ي_لى بولك 


وهذه ابيات أيان اللاحق الي دتما أعاد نل معاد عت و أيه 


قب -اء البصرة: وهي اعنف صورة لتفاق والعيث فالدين والتحلل 


الخالى والديبي والريا؛ صة ات امد أي تقوم ع التجارة 


وعبادة امال 1 


يا معاذ بن معا ذ الخير يا خير حكم(١)‏ 
قد مأ اللاحقر .ون وأصناف تمم 
لزموا مسجدنا في ضبقه أي لزوم 
شمروا القمص وحكورا موضع السجد بثوم 


كلهم يأمل ارتب أو دعده همال وسيم 
وتارة اخرى » بشكل ثورة على المّولات السلفية » عن_ى أصواب 
الكلام »او ثورة سياسية على نظام الحكم » وا.ستجاج على التفاوت الطبي 
الذي ظهر في هذه المدينة التجارية الكبرى . 
وكان رد الفعل المعاكس عند المحافظين من المفكرين والساسة والولاة 
لايقل عن ثورة احرار الفكر عنفاً » وعلى الأخص ضد الآراء الفارسية : 
والفلسفة الذرية (؟) اليونانية المتناقضة نمام التناقض مع الاراء الاسلاءية ) 





) ١8 / أحمد ري الياة الأدية ص ؟؛ » معتمداً على ( الأوراق‎ )١( 
كه , لإامغقلط عط أه معمتاغتده زر «علاعىي . نز‎  مجار‎ ١ 
و ممكصم.ءاآ . 64 رمم , تتطمرهذ5ه اتام عاعععن‎ 1931 . 
و81 رمم رتتطمهفملتطم منعؤوع؟؟ كه تإزمغ15[ط , أأعذو 1لا . 3[ . لصم‎ 
سصمقصه.آ‎ , 947 . 

وأحمد رقت الحياة الأدبة ٠ص 1١4‏ »)2 على سأي النشار 3 نشأً: الفكر الفلسني 
قٍ الاسلام 4/١‏ اه!١‏ وما إعدهأ : 

وأحمد أمين ورفيقه / قصة الفلسنة اونا نة ص 55 وما بيمدها . 

جد ا بد 


واتهم كل من يعمل يحقل الفلسفة والعلوم بالزندقة » وأصبحت هذه أأمْ.+ 
سلاحا جاهزاً بيد السلطة واحافظين ضد كل من لا ينضوي نحت لواثهم 
و خضع اسيطرتمهم الفكريه والسياسية . وفي ه.ذا الجو الفكري المضطرب 
كان صال بن عبد القدرس يصوغ حكمه وأشعاره ومواعظه » مصوراً بها 
اجتمع البصري من كل جوانبه . 


111 .دب 


الفصل المَان ‏ 
تطور اافكر الإسلامى 


والزندقة 


78س 


تأ و- الفسكر الد سمزمى والزثرقٌ . 

حددنا في الفصل الاول معالم مدينة البصرة الفكرية » وبيئا الاسس 
المادية لتلك الانجاهات الفكرية الجديدة » التى ظهرت فما . وأوضحنا أثر 
الاساس الاقتصادي في ذلك التطور وئلك الاتجاهات » وعلاقة ذلك 
الاساس بالبناء الاجتاعي للمدينة» وتحديد عناد.ر السكان وحر كم الفكرية 
بالنسبة لعلاةاتهم الاقتصادية ومستوياتهم في ذلك . ورأينا أن ابرز نتاج 
ذلك الوضع الفكري المعقد هو تبدل ( المنطق ) الذي كان سائداً ء:ساد 
المسادين في ايامهم الاول » الى منطق آخر اذه البعض اساسا إبناء آراء 
جديدة حول الدين والسياسة والاقتصاد ونظام الح . وكان ذاث التبدل 
عميماً في الاسس اليقينية التى يقوم علما الإبمان في كل شيىء ؛ حيث لا دين 
بدونه » وقد قيل ( من طاب الدين بالكلا الخد ١م‏ ؛ ومعنى هذا 
لايكو ن طلب الدين إلا بالتسلم والايمان الكلي المطلق , لا بالجدل والكلام 
والشك والتفلسف والتأمل » إلا في حدود معلومة لا تمس الوهر والاسس 
والغاية في الدين . 

وهذا الاختلاف في الاسس اللمنطقية بين فريقين من المسهين » والذي 
غذّته فلسفات اجنبية شر قية وغربية » مادية وروحية ) هؤمئة وملحدة , 
أدى الى ثورة فكرية في الوسط الاس._لامى » وكانت ثللك الثورة » قوية 
ونشطة فمأ قوة الخلق وال بداع و الاقناع فتصدع الكيان الفكري الاسلامي 
أمامها » الى عدد كثير من الاتجاهات الفكرية » لكل انجاه منطق خاص » 
له أسسه وقواعده وغايته . فكانت كل فرةة اول السيطرة على ميدان 
الفكر بوضع الاسس الواضحة لمنطقجا وتوضيح اللخطوط العسامة 
والخاصة لفلسفنها » وهنا ظهرت بوادر انخلال الوحدة الفكرية وظهور 
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المدارس الفكرية والمناهج الفلسفية » فكانت مدرءة اهل السنة وجاعام! , 
والشيعة وفرقها » ثم الاوارج وغيرهم . 

وكان اثر ذلك التبدل المنطتى أكثر وضوحاً ونتطراً » في مدارس اخرى 
ابتعدت عن السياسة ي الظاغر غ0 الاقل؛ وممم اصداب الدهر ( الدهريين ) 
الذين عثلون الاتجاه المادي بكل أبعاده العلانية » والمدرحيين ( أصعاب 
الاعتزال ) » والشكاك » واللراكاتيين ( الحسيين ) أواثئك الذين يعتمدون 
على الحواس فقط . 000 

وهذا امر طبيعي بالنسبة للشعوب التي تتمتع بقوة الانفتاح والابداع 
الحضاري بعكس الشعوب المغلقة الرا كدة الى تعيش على اجترار ما توصل 
'ليه السلف بعد تشويهه وغنيطه » خائفة من كل جد يل وتغيير . 

والواقع إننا و اذا استعرضنا التاريخ الفكري في الاماد البعيدة او في 
العصور الحديئة » فإننا نود في كل امة من الاهم متبدية كانت او متحضرة 
ثلاثة اواهات ت تعمل في أن واحد : 

)١(‏ - إننا جد الماديين» الذين برون ؛ على حد تعبير الغزالي ١‏ إث العالم 
لم يرك 00 كذأك بنفسه » ويلا صائع 3 و بزل الليوان فى النطفة » 
والنطفة في الخيران كذلك كان وكذللك يكون ابد » . 

 )9(‏ ونجد الاتجاه العقلى » الذي برى أن مشا كل ما وراء الطبيعة 
ومشاكل الاحلاق مشاكل الدنا ومشاكل الآخرة ؛ إنما يلها » العقل 
بأقسته ويراهيئه ومعنطمه . 

.)١( الانجاه الثالث هو الائهآه الروحي او الإلخامي أو البصيري‎  )9( 

إن هذه الاتجاهات الثلاثة » توجد في كل امة » على تفاوت فما بينما 
بتأرجح ارتفاعاً والفاضاً » بحسب الظروف الاجناعية والثقافية ؛ م إنبنها 


0 د عدبيك كر 45 5آ 3 ا الهو د ألا 0 رالا جماعي 3 وبأمت داه 
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هله الخالة وانسياحها في ال#تمع نظهر بشكل تيار فكري خطط امجتمع 
من الناحية الايدولوجية » وبي الامور الطبيعية حت ذلك ان ثللك التيارات 
الفكرية تميل الى إحد'ث ثورات اجتاعيا اذا عاقها عائق من الانسياح . 
تحمل جيع التغيرات التي طرأت على البناء الاجناعي » والتي حكون هي 
تجسيدات لها » ولذلك نجد ميلا الى تهديم او تعديل او اصلاح بعض 
الامور كلية او جزئياً في نلك الثورات » وبا أن نظام الح هو من الامور 
الكرى التى تستهدفها تلك الثورات وليله الى الاستقرار والاستمرارية ذإنه 
0 ا ان بك وقف ة الحذر ضذها » ويكون اعتاده الكلى في كثير 
من الاحيان على التفكير الذي لا يؤمن بالتغيير » لهذا نرى اتذاذ لوزنب 
الاموي الدين وسيلة لمكافحة بوادر التفكير الآوري الذي ظهر في زءمن 
عبد الملك .ن مروان » بالرغم من انتقادات الفقه_اء ورجال الدين لنظام 
الدولة آنذاك ولسلوك بعض الخافاء المتناقض ٠ع‏ اصول الدين في الامور 
الشخصية والعامة . و كذالك ناسس نفس اله شيء عندما اصبحت الساطة بيد 
دزت العياسيين . 

إن هذا الموقف من قبل السلطة وبعض رجال الدين السلفيين أدى الى 
الاحتكاك الفعلي مع التفكير الجديد مما أضرم نار الثورة الفكرية» فجردت 
السلطة الحاكة أقوى اسلحتها لكبحها وتفتيتها » وهي الانمام بالحكفر , 
والخروج من الدين » ثم تمكن الحكام » وأدباء التصور من تحويل الثورة 
الفكرية العربية عن وجِهما التارغية العدية الى معركة كلامية استنفزت كل 
قوى العرب العقلية الحضارية » وحصرت الطاقات المتبقية في نطاق لغوي 
سلني بحت . كما حدث في نحديد معنى الزندقة . 


الرثرق : 
اليحمك 2 أهر هده الكامة أو ليمير ادف 5 المصطاح 5 كسا ) والتعرض 
كدر 71 هد 


لها تاريياً او ديئياً فيه كثير من المتاعب ؛ لغموضها اولا» وقلة الموارد 
الموثوق بها ثانيآ . ولا بد من هذا التعرض » اذ اردنأ 5 ندر س سير 
الحضارة العربية دراسة عامية وأن نطلع على مفاعلاتم! مع غيرها من 
الحضارات » ثم إن النبج الزندتي خلق تياراً فكرياً كان من اقوى التيارات 
الي سارت 2 تيار التفكير اليقيبني 4 الذي كأن له اكير الاثر قُُ ازدهار 

يقال إن كلمة ‏ الزندقة ‏ ليست عر بية دارجة فسا » وليس ها اصل 
سامي . وحر كنها غامضة الحدود ؛ والمعالم» ومفهومها يتبدل حسب الزءن 
والفترات التاريخية » واتجاه اللخليفة الثقافي . فالأمور التي كانت زندقة ي 
زمن المهدي او الحادي» كانث تعبدا وإنقاذاً للدين من الضلال زمن المأمون 
وكذ لك وما كأن 2 عهل المأمون والمعتصم يعرف بالز ندقة صار في عهد 
المتوكل شر طأ ضر وريآ لتعالم السنة » )١(‏ . إن هذه الخركة اللولبية لهذه 
الكلمة تدعو الى البحث الشامل الدقيق » وتدل على أن هذه الكلمة لها هن 
العمق والسعة ما لا تكفيه دراسات القواميس اللغوية » حيث إن الدراسة 
القاموسية لأي كلمة.ثابت ثبوت اصل الححكامة المادي » بينا نرى كلمة 
الزندقة هذه » تأخذ في كل دور من الآدوار التاريية مفهوماً يناقض 
مفهومها الآول تمام التناقض . 

ولو كانت الزندقة هي » الكفر » والزنديق هوء الكافر » فقط كيا 
وضع واصل بن عطاء و كتاب الف مسألة للرد على الزنادقة و(؟) » لكان 
الآمر بسيطاً 51 أن 0 المنافقين ايام الرسول (ص) أو مع أي فرد من 
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الملاحدة » ثم إن تجنيد العلياء من اهل السنة ( المحافظين ) انفسهم وإعلان 
الجهاد ضد هذه الكلمة معناه » انما ليست كلمة يمحتفظ بها اي قاموس في 
اللغة ومن التتبع التاريخي للمناظرات القليلة والمتاقشات النادرة التي احتفظت 
بها كتب الرد علمم او كتب اافقه والتاريخ» ومن مناظرات متكلمي المعتز له 
معهى » يمكننا الاستنتاج بأن الزندقة ليست - كفراً ‏ فحسب » بل إنها 
حركة فكرية صلبة » لا جذور عميقة في المجتمع البصري بصورة خاصة . 
ذات منهج منظم» وتاريخ طويل يشمل مكة والخحيرة واليمن » ومجال واسع 
يحتوي على قضايا عديدة مما » العامية » والاأجهاعية » والسياسية » بطريقة 
واقعية جر يبية : 

هلما » شعر دارسو الضارة الاسلامية ؛ بأهمية ذلك التبار ؛ وتلك 
الحركة لكونما وجها من اوجه الحضارة الاسلامية » ولا يتم فهم تلك 
الخضارة بدون تحليل ودراسة نلك الحركة من زاوية سيرها العام. وعلاقنها 
بانبثاق الحضارة الاسلامية » المذهل الذي تولد من تيارين متناقضين 
اصطدما اصطداما عئيفاً » وكان احد التياريئن » هو ثللك الخحر كة الواقعية 
ثم تطورها السريع الرائع » والذي تولد كذلك من ثيارات متعددة متناقضة 
إحتكت احتكاكاً مباشراً وش-_ديدا . ثم انبيارها » لا بسبب المغرل 
والفيضانات » بول سبب فقّدان الحر كة المناقضة لطببعتما ومقولاتما العامة 2 

وما يؤسف لهء أننا لم جد ادى الم رين والمفكرين الذين عاصروا 
إعصار الزنادقة شيئاً يكشف بدقة لنا عن حقيفة نلك الحركة » بل اهتموا 
بأصل الكاءة » بعد أن حولوا الصراع الفكري الى مجادلات الغوية فارغة . 
وبعد اندحارهم أمامها طوروا ذلك الى مباحث فقهية ؛ اليجدوا أحكاماً 
جديدة ؛ رادعة يسندما الدين ذؤلاء اللمارجين على منطقهم. 1 قار كين 
55 رها الثار ؛ حية العميقة » وعلاقاتما بالفاسفة اليونانية القدء.ة 
وطبيعة التفكير العرلي الفطري » وتأثرها من يعض الجوانب بفلسفة الحنود 

3 


وآراء الغرس . 
بقول سيستيان ونزتال و كثر ما قرأت عر اسم الزنادقة ووصف 
زند فم من تاليف الششرقيين ولا اذكر إني عثرت مرة على هذا الاسم دون 
أن ار اجع كتا, بأأو قاموساً لاسةحدراج معزاة الصديعم ألا بأن 00 5 
يرتاح اليه لي ويقنع به تماماً عقبي فطاشس سههي مع م! واصات ن السعي 
وتحملت من الكلف والجهد ) )١(‏ . ثم ستعرض ما كتبه 5 النديم ع 
والطدري واليعقوني والمسعءودي (0) . ويقول ول أنل منرم المرغرت .)١5(6‏ 
ويزيد قولهووكذلك لم اجد من تصانيف اللغويين ما به اشنى غلبي )(؟). 
ويقول أديشير (8) : 
الزنديق » فسر بالقائل بالنور والظاءة او من لا يؤمن 
بالآخوة او منيبطن الكفر ويظهر الإعان قال البعض إنه 
معرب عن زن دين(5). أيدين المرأة . وقيل إنه تعريب 
زنديك» وهو الذي يعمل وجب ها هو مسطور بكتاب 
الزند . لكن الزنديق ورد ذكره ني كتاب أفراهاط الحكم 
الفارسي الذي عاش يالجيل الرايع لافسيح . وورد 71 
ذكر الزنادقة قبل تأليف الزريد 56 قُْ كراب الأستاعيذه 
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حيث قيل. : ( إننا جعلنا الصلاة:. . لي :مخارب. الزند 

والساحر ور يبما جميعاً » فالزندي إذاً في التاريخ القديم 

ساحر قببح المذهب . وقد انل هذه الكللة الفرس امحد 

فتلفظوا مها على صورة « زنديك ع ومنها اشتقت لفظة زيديق . 
نلاحظ في هذا النص تناقضاً واضحاً لتفسير كلمة « زنديق » فهو تارة 
من يقول بوجود إذين إله النور ‏ إله احير والمركة وإله الظلمة - إله الشر 
او إبايس ‏ والمقصود بذلك المانوية دين ماني ن فاتك »وهو ثارة اخرى 
- المنافق ‏ والمنافق غير المانوي ء بِينما هو مرة ثالثة للفظ يطلق على مم 
لا يتم الفروض الدينية المطلوبة منه شرعاً كا لصوم والصلاة . . الل كالمرأة(١)‏ 
او أن الزنديق هو من يؤمن بكتاب الزند » وأخيراً هو ساحر قبيح يحاول 
ديم ار كان الخير والسعادة للإنسان . 
ويزيد في تعقيد مفهوم هذه الكلمة ان قتيبة (؟) . إِذ أنه يعتيز الز ندفة 

ملمهياً من المذاهب المعروفة ع:_دى العرب ء له ما لباقي الآديان- 7 ن أتباع 
وشريعة وقوانين » فيقول ما نصه ١‏ كانت النصرانية فىي.ربيعة وغسان 
وبعض قضاعه و كانت المودية في حير وبني كنانه وبني الحارث ابن كعب 
وكندة . وكانت المجوسية في مم منهم - زرارة بن عدس التميمي وابنه 
حاجب بن زراره وكان تزوج ابنته ثم ندم » ومنهم الأقرع: بن:حابس 
وكان مجوسيآ وأبو سود حك : وكيع بن حسان ‏ كان يجوسياً»-و كانت 
الزندقة في ( قريش ) أخذوها من من الهيرة » والحيرة كانت. نحك حم 
الفرس . فوضع ابن قتيبة الزندقة مع البودية والنصرانية والمجوسية » 
ولكنه لم يبين حدود الزندقة الي كانت في قريش » وربما قصد ابن قتيبة 





)١(‏ بالنسبة لما يمترضها هن أمور طبيعية 'ممنمها من الاستمرار في أداء الفروض 
لد مة لحين معلوم » كالطمث والولاد . 


(؟) ابن قتية د الفارق من وعد مطلنة دار لتك المرءة ., 
تك 9" بت 


بالزندقة ‏ المانوية ‏ الي كانت منتشرة في الحيرة واإطائح في العراق» ولكن 
الشي ء الذي يدعو الى التفكير في هذا النص هو : لاذ لم يذ كر ابن قتيبة اسم 
المانوية ‏ إنكان يقصدها بالزندقة ؟ ولماذا حصر الزندقة بقريش » ويوكننا 
بالرغم من ذلك ان نسئنتج من قول ابن قتيبة أن الزندقة عنده ليست صفة 
لشيء بل إنها مذهب عن المذاهب » واتجاه فكري خخاص . 
وجاء في دارة المعارف الاسلامية نحمك مادة ( زنديق ) : 
وزنديق - والمع زنادقة » والمصدر زندقة ‏ مصطلح في 
الجريمة عند فقهاء المسادين يطاق على الملحد الذي يحكون 
تفسيره لنصوص الشرع خطرأ على سلامة الدولة . وجرعة 
الزندقة تعرض صاحما للقتل » وذلك عملا بآية 75 سورة 
المائدة وآية 1414 روه الشعراء وفها : إن كامة ( زنديق ) 
-ى عربت في العراق أخخذاً من المصطلحات الايرانية ايام 
م الساسائيين » ولما كانت كلمة ( زندقة ) ايرانية فإن 
(صديقى ) قد أثبتث أنه يجب التخل عما يقترحه بيفان من 
أن ااححامة ترجع الى اصل آرامي ( زديق ) كا لآ يالك 
عن نبذ ما يقترحه فولوز من أنما من أصلاغربتى . ولا بد أن 
تكون كلمة ( زنديق ) قد عربت بين ظهراني حراء الموالي 
في الخيرة والكوفة » وكان هؤلاء 'لموالي خخليطاً من العرب 
والإيرانيين » والواقع انها ظهرت أول ما ظهرت في العراق 
سنة ( 1١15©‏ ه) عند قتل اللعد إن درهم . 
والتعريف الرسمعي الذي يروى عن الخليقة المهادي لعى 
الرنديق - هو »إنمه زاهد ثنوي » فهو مسج ببطن المانوية 
وفوا ء إن المحافظين في مناظر اتيم يطلقون اسم الزنديق 
المفكر الحر » على من يبدو إنه في اعترافه بالاسلام بلسانه 
ةك 


بعوزه الصدق الحكاي » وهذا التفكير الحر في المتطرف هو 
الذي كتبه أبو عيسى الوراق » وابن الراوندي والطبيب 
الكبير الرازي ) . 
رى فى نخليل دائرة المعارف الاسلامية لكلمة الرزندقة نقطة جديرة 
بالتأمل وهي : اخراجها هن مذفهومها الإلحادي الضيق الى مال السياسية 
العامة وسلامة نظام الحم ؛ » إلا أما لم تأت بشي ء جديك » وأن تأ كيدها 
على الجذر الفارسي للكلمة يعوزه الاسناد اللغوي والتاريخي » اما نقدها 
لرأي بيفان حول ل الكلمة فضعيف ؛» ونعما الرنديق . بالفكر الهر ‏ 
الذي كشفه كراوس غامض » إذ هو المقصود بالمفكر الحر ؟ 
يقول بيفان )١(‏ : 
إنا نرى في كلام الفهرس.ت والبيروني ان المانوية يطلةون 
كلمة ١‏ السباعين ؛ على هن لح يرقوا الى الدرجة العليسا 
من المانوية ولم يلتزموا أن يؤدواكل الواجبات التي تفرضها 
الديانة من رهبانية وزهد . . الح ويقابلهم « الصديقون ) 
وه.الراقون الملتزمون بأداء تلك الواجبات يفضلون الفقر 
على الغنى » ويزهدون في العالم وشؤونه » وكاءة صديق 


عر بية وذا اصل آرامي وهو صدبىي ) 211111 ( وول 


اخولها الْممرس فحدوروها الى زنديق فوضعوا (د) 
مو ضع ( 00 ) ئ قالوا شاياد في سباذ 
إن تفسير بيفان إاححت مد : زلديق ) و الوك عد ا 7 





0 59 فى لطر الانامرب اعد أنيك 11 ٠٠٠ل‏ وما يمدهاأ 2ه طمة الاعتاد 
عصر سنة 548١ا1.‏ 
وراجم ابن النديم ‏ الفهرسنت ص 48١9‏ وما يعدما » البيروني ‏ الأثار الباقية عن 
القرون اذا لية ص ٠٠١7‏ 
#9 ب 


التاريخي لها » لآن كلمة ( الصديق ) الني دورت الى زنديق كانت تطلق 
كصفة على طبفة خاصة من طبقات رجال الدين المأنوي » وهم الرهبان 
والزهاد . وأن اكثر الذين اهموا دا ازندقة: كانوا يميلون الى حياة الزه د 
والرهيئة ما عدا بعض الشعراء الذينشعروا باليأس والحجر والعبث» وهؤلاء 
لا علاقة هم بالزندقة » كحركة دينية او فكرية ء الا إن هذه النهمة حممت 
على كل من #الف اهل السنة في شيء له علاقة بالدين واله التعبدي او 
الفكري » ويؤ كد بيفان على أن اصل الكامة عرثي . او بصورة أعم سامي» 
والواقع إن القواميس السريانية ‏ الآرامية تفسر هذه الكدة تفسيراً ينطبق 
ام الإنطباق على مفهومها ع: د المانوية في صفاءت ( الصديقين ) نحت 
مادة ( زدق ). 

زدق ( بضم فسكون)- زدق ( بغم ففتح  )‏ واجب» عادل» يليق»لاثق 

زدق - أقارب : 

زدقن ‏ عادل . 

زدق ( بفتح الثلاثة  )‏ حق » واجب » شريعة » أمر . 

زادق س صدق . 

زاديق - صديق . 

زاديقون ‏ قداسة » اخلاص . . . الل )١(‏ . 

وليس باليعيد أن المانوية » اخذت هذا الجذر من اللغة الأرامية علماً 

بأن منشأ ماني والمانوية كان في منطقة بابل (؟) . التي كانت حت تأثير 
الفكر السرياني واللغة السريانية مياشرة . ويقول الشيخ السفاربني (") : 





)1( لويس كوستاز ‏ قاموس سرباني عربي ص . بعروت -. المكدة اأشرقة , 
(؟) ارثر كر يستنفس ‏ ايران في عهد الساسا نبين ص ١١‏ سنة ١59601‏ » مطبعة 
لمنة التأليف والتزجة ‏ القاهرة . 
(؟) السفاريني كتاب لواتٌٌ الأثوار 'ببية وشواطم الأسرار الأثرية ١‏ مم . 
بت 37/76 نم 


والزنادقة “ملع زنديق » قال في المطلمع ٠‏ الزنديق 

فارسى معرب , وجمعه زنادقة » قال سيبويه : الهاء 

قُ زنادقة بدلا من زناديق» قالالجوهري: وقد تزندق 

والامم » الزندقة : وقال ثعلب » ليس زنديق ولا 

فرزين من كلام العرب إا يقولون زندق وزندي 

اذا كان شديد البخل وفى القاموس الرنديق بالكسر مهن 

الثنويه أو القائل بالنور والظلم 7 ن لايؤء ا 

بالآخرة ؛ وبالربوبية او من من يبط ن الكفر ويظهر 

الاعان او معرب وزن دين أي دين المأ ة قال واجمع 

زنادقة أو زناديق . 

رى في النصوص الذ كورة سابقاً » أن البحث فى قرمية هذه الكلمة 

بدأ من ظهورها فى انال السيامي : عندما اشئيكت مع الزرادشتية» الدين 
الرسمي للدولة الفارسية» ومع الدين الاسلامي . تاركين الزمن الذي ظهرت 
فيه ع والموقع الجغرائي »أو الرقعة اللخخرافية التي انبثقت منها ولم يذ كروا 
لنا شيئاً عن مجاها اللغوي في اللغة المارسية واستعالاتما قبل ظهور مالي ؛ 
و<تي بعد ظهوره . فققد حصر استعاذا في ال هجوم الديني ضد المانوية في 
الربوع العربية » ومنها انتقات الى اللغة الفارسية اما ثي مجوم اازرادشتية 
ضد المانوية » فلم نعثر على استعالها في الحكتب الفارسية وفي الفئرة الي 
سبقت الهجوم الاسلامي على ماني والمانوية » أما كلمة ( زند ) الواردة 
في نص آديشير المذكور سابقاً فلا علاقة لها بكلمة ( زاديق » زاديقون » 
الصديقون 1 الزنادقة ( الما نوبة » ولا علاقة ا كذلك بهو م صصح إمة 
( الزندقة ) العبامي . ينما نرى الى الآن أن ( زادق » زاديق» زاديقون ) 
كلات حية وفعالة في اللغة السريانية » وهذا دليل على أن رأي بيفان هو 
أقَرب الآراء الى الصحة في اصل كلمة 0 


د 


وجاء في رسالة ابن كيال باشا )١(‏ : 
لفظ الزنديق فارمى معرب على ما نص عليه أئمة اللغة (2»)7 اصله زنده 
اوزندي » على اختيلاف القولين ) والراجح هو الأول » وأما ما نقله 
الإمام المطرزي (") : ني كتاب ( المغرب ف ترتيب المعرب ) عن ابن 
دريد (5) من أن و صلة زنده اي بقول بدوام بقاء الدهر » يناه على 





. م ينداد‎ ١518 راجم مجلةكاية الأداب , العدد الخامس - نيسان‎ )١( 
 : (؟) جاء ني حاشية ( ص١ ) من المقال : مأ .أني‎ 


حمورة اللغة ٠04‏ زندكر 

المخصوص 4 زندكر 

لسان |أمرب زندكر 

المزهر 4/١‏ 0ه زنده كرد 

الخيط للصاحب بن عباد 45٠/١‏ زنده 

شفاء الغليل ص ”# ١١‏ زلده كرد . زلد > زندي > زن ددن » زندهوء 
تاج العروس 54 زن دن 

الممرب شن 155 تلا ؤئده كه 6 اده 
فترى الأرف 5-0١‏ ؤن دن 

حم البحرين 02 ماده (زن دن ) زتك : زندا . زن دين 
القاموس الحيط زل دن 

اقرف الموارد 5 زفده 

حيط الحيط ١‏ زن ددن 

اللسان ١٠١/0‏ زن دن 


(5) أنو الفتح ناصر بن عبد السيد بن على المطرزي الخوارزي المنني » توفي سنة 
"٠‏ ه(وفيات الأعمان 151/9 )١59‏ 

(4) أبو بكر تمد بن المسن بن دريد البصري الأزدي 2 توتي سةة ١87ه‏ 
( وفيات الأعيان ٠.٠0 . 450/١‏ ) 


عن 3# عد 


عا.م الفرق بين الزنديق والدهري © . 
وأما الذي ذهب أأيه صاحب القاءو س )1( »؛ من « أزمه معرانب زن دن 
فلا وجه له كا لا يخفى » وزند اسم كتاب أظهره مزدك (؟) رئيس الغرفة 
المزدكية من اافرق الثنوية في زمن كسري قباذ » ونسبت الى أصعاب وهم 
اأرنادقة 3 وقتله كسرى أنو شر وان : وي رص باه ( من الرسالة المذكورة 
بعاء بدو ان كان مع اعتر'فه بنيوة الى مد ( ص ) وإظهاره عماء 
الأصل:منسوب الى زند » اسم كناب أظهره مزدك في ايام قباذ » وزعم ‏ 
أنه تأويل دناب الغو سس الذي وا 4 زرادشت )2 الذي بز “مو نه تبمم 6 
و5ذلك جاء في تفصيل الكفار ما يأنى : 
بالنبوة في ال لة وهم الممود والنصارى وغيرهم ‏ يعني المجوس - فإنهم 
معثر فون باأنيوة ( حي زعموا أن زرادشت الهم 2 34 وأها غير معثر ف 
م . أصة - وهر أما معثر ف بالقادر الخبار ؛ وهم الراهمة » او لا » وهم 
الدهرية . و ختصر المشكلة موفق الدين سن قلأمة المقدسي بشوله وإظهار 


وإن أحمل بن حنيل ) زر )/ وأخلى علمم 1 أنهم بؤولون القرا_ تأو يلا 





)١(‏ مد الدن بن يعقوب بن تعد الفيروزابادي'نوني سنة 8١5‏ ه ( وفيات الأعيان 
0/١‏ ..١٠هة)‏ 
(0) راجم أديشير المذكور سابقا.. 
(*) زرادشت ‏ راجم كتاب غياث اللفات ‏ غياث. الدن ص ١ه؟‏ . 
(4) «وفق الدين -كتاب تحريم النظى في كمتب أهل الكلام ص 7 ع م/ ليدن . 
1 


فاسدا (1) . وتكاد كدة زندقة عنده ترادف كلمة « بدعة ع او و إ+اد, 5 
اتباع زول المسعودي 25١١‏ 0 ل دف هم الننوية ع ) والقيا 2 قُِ 
هاأعش ننس 4 5 0 فيصل التفرقة 0 ص اق 0 إن كلمة 
زنديىق تطلق عل من بشكر ودود ألله أو على اكير لد 3 أو عل من لكان 
الحكمة الإلهية أو لا يتدين هدين . 
ورفهلى رسخ الخزالي 4 الفياسوف الرهممي لؤلاية .ع عطاق جوم على 
التفكير العاحي » توسيعاً غطراً بالنسبة لسير الحضارة الإسلامية » فإنه 
لضع تاج العلىاء 2 المقول العلمءة وإبدا'عا ا اأشعراء والأدياء واأملاسمة 
حد إوؤة الى مقأ س صيق ذا 3 واطاق على 1 0 ل ينطبق -1.ه ذلك 
دؤلاء الناس باسم الزندقة تشكل خخطراً جذرياً على تطور الضارة . 
جاء في كتابه المنقذ من الضلال (5) : مأ بأى 5 
عل أنهم على كثرة فرقهم واختلاف مذاهههم » ينقسهون 
الى ثلاثة أقسام . الدهريون » والطبيعيون » والإذيون . 


الدم ربوك 3 0 طائفة 0 ل لين ديد لوا 0 المد 01 





5 اع علرات اللاي باب 4 أن ما ضلت 4 الزنادقة من #قشأا نه 
اله رأن للامام أحمد بن حتيل . القأهرة ‏ لاح ا ” 


(؟) داترة الممارف لاسلامية ‏ حم ٠١‏ ع ؟١‏ عاص ه44. 
(؟) راحم الطبري ‏ تارجح الرسل والملوك # حوادث منة 1517 ه . 
(:) راجم الخوارزي ‏ منفاتيح العلوم ص ه؟ ‏ 5؟ , القاهرة  ١47‏ ه. 
ل( رأاجم المسعودي ‏ صروج الذهب ١7075‏ . 
(5) الغزالي ‏ الماقذ هن الضلال ص ١8‏ > وفصل التفرقة ص ١86‏ 2 ومرافت 
الفلاسفة ص 2 . 
مد كعد 


العالم القدير » وزعموا أن العالم القدير لم يزل موجوداً كذلك 
بئفسه بلا صا نع ؛ ول يزل الخحيواك من النطفة والغاففة من 
الو ان»كذلك كان وكذ اك يكون ابدأ . وهؤلاء هم لزنادقة 
ثم يقول عن الطبيعيين : وهؤلاء أيضا زنادقة لأ _ 9 
الاعان هو الاج أن يالله وااءوم الاخر وهؤلاء جحدوا اليوم 
الاخر وإن أمنوا بالله وصفاته . 

ثم يقول بشأن اهل 'لرياضة والعلوم الحندسية . . وائل ها يأني : 
فكلام الأواثل ني الرياضيات برهاني » وفي الإلهيات نحميني 
لا يعرف ذلك إلا من جربه وخخاض فيه » فهذا اذا قرر على 
هذا الذي امد بالتقليد ع 1 بقع مه موقع القيول ؛ بل حمله 
غلبة الموى والشهوة الباطلة » وحب التكايس عل أن يصير 
على نحسين الظن بهم ني العلوم كلها » فهذه آفة عظيمة لأاجلها 
يحب زجر كل من وض بي تلك العلوم » فإنم!ا وإن لم تتعلق 
بأمر الدين » ولكن 1-ا كا انت من مباديء علومهم سرى اليه 
شرهم وشؤءهم فل من وض فما إلأ و خلع من الدرن 
وينحل عن رأسه لام التقوى )١(‏ . 

ثم يقول عن الطبيعيين : الابىي : 
إن هؤ لاء لكثرة بهم عن الطبيعة » ظهر عندهم » الاعتدال 
المزاج ؛ تأثير عظم في قوام قوى الخيوان (١‏ نا أرن 
القوة العاقلة من الانسان تابعة أراجه أيضاً » وأنم ا تبطل 
ببطلان مزاجه فتنعدم . ثم اذا العدمث »2 فلا يعقل إعادة 
المعدوم كيا زعموا . فذهيوا ( الى) أ ن النفس محدث ولا تعود 
الس الاخدرة ابالكنا الزة والثار 5 وبر والإقر ( 





عد سيد 


اباك الانعام )١(‏ . 

ش' وهكذ!ا مأاجم الغزالي. كل من خرخ بتشكير د عن لان السدام.ة 
الموضوعة حمن حدود معلومة بل موأجم ويمم بالْز زد كن عاو[ة رديه 
مستقلة فى اي حقل من حقول المعرفة الانسانية . ومن مه لها نستنتج أن 
الزندقة ليست حركة إلحادية غرضها هدم الآأسس الدينية » بل انها حر كة 
واسعة لمجال تشمل 7 الماضارة الامسلامية وتقدمها وإن مم وضحه 
الغزالي وغيره في تعريف ومحديد الرندقة » أضاع على الباحثين معر فة التيار 
المحادي للوسلام فئله من ا[ناحدية الدينية الذي ظهر م نم أن بعص الافراد 
الحاقدين على الاسلام دينباً وقومياً . 

وأما المعري )١(‏ فإن الرندقة عنده هي الول بالدهر» وإنكار النبوات 
والكتب المنزلة . وتعريف هذا الهم بها » هو أدق وأشمل تعريف جماعة 
معينة دن الزنادقة وهم 0 الماديون ( وهؤلاء هم الزنادقة ووه 4 الذين ليه 
دؤمئول بغير الأادة 4 ومفاعلاما رصورها اللامتناهية 1 ولا يخي ء يه مضع 
امرهان التجريى المحسوس . قالوا و ليس لأحد أن يثبت -فسه ربأء لآن 
الاثيات لا يكون إلا يعد إدراك الواس وما يدرك فليس بإله وما لا يدرك 
لايثيت » «*") . إن هذه العيارة المرئة سددت ضربة قوية الى أساس 
المنطق. الديني »وإن المذهب هو الذي يثل الزنادقة تمثيلا واقعياً » وإن 
المعري قصىد بتعريفه للزنادقة اصداب المذهب بالذات » لا ىئ) ذهب الغزالي 
ومم الرندقة على كل من يعمل قُْ العلوم عل اولاقف أنواعها وفروعها 5 





. ١9 المنقذ من الضلال ص‎  يلازغلا‎ )١( 


(؟) ابن الحوزي اليغدادي ‏ نقد العم والعماء أو ليس ابلس ص ٠١‏ . 
تا سد 


قال النوغى » ومن هؤلاء من قال « إن العالح ذوب وسيلان » قالوا ء 
ولا :كن الانسان أن يتفكر في الشىء الواحد مرئين )١(‏ » لتغير الأشياء 
داماً فيقال لهم كيف عل هذا وقد أ: رتم ثبوت ما يوجب العلم» وربما كان 
أحدم الذي يحيبه الآن غير الذي كأمه (؟) ومن يتدبر هذا القول لا يد 
فيه خروجاً على التفكير الدينى بل إنه وجهة نظر علمية بحتة » يعترف بما 
اليو ١‏ علاء الفيز اء الحدياة . | 

وقد ظهرت جماعة مادية اخرى وهم الطبائعيون (") » ويقول هؤلاء 
وها من شيء يخاق إلا من اجتاع الطبائع الأربعة فيه » فدل على أنم ا 
الفاعلة » (5) . نلمس من هذه الآقوال مدى اندفاع الفكر الاسلامي الى 
التحرر من المنطق اليقينى الى ااتفتيش عن براهين ملموسة أرضية لا علافة 
ها بالغيب لذلك أوا الى الفلسفة البونانية الوئنية الي كانت تتمتع بنوع 
من الحرية » ومن هذه النقطة انطلق اللخطر الحقيى الذي أحدق بالتفكير 
الاسلامي القائم على ما جاء في القرآن الكريم ؛ حتى وجد من يصرح « بأن 

ل صانع للعالم » (5) . 
)1١(‏ هذا ءا حاء به الفيلسوف اليوناني هر قليطس ٠.‏ 


أحمد أميث وحمب محفوظ ص 7ه » وكتاب 


راجم قصة الفلسفة اليونية 


. لامعو [لطم علعع :0 01 تإ#مغقلط عط كه قعص 1! عدا - عع [اعضي . ] 
. 1931 دملصم.] . 44 . 2 
(؟) ابن الموزي البغدادي . طيس ابلس ص 4١٠‏ . 
(*) الطبا”ميون ‏ نسبة الى الطباثم الأر بمة ‏ التراب » الماء » النار » الهواء . 
(:)هذا رأي الفيلسوف اليوناني امبذقليس - ولد ني في صفلءة ( -والي سئة 
8 ق ١ع‏ . ولوقي سئة 498 ق . م .) وراجم قصة النلسفة ص 51١‏ وكتاب : 
6ج ,62 لاع ؛ لآ 
(ه ابن الجوزي -للبيس أهلس ص ٠غ ٠‏ 
16 ل 





وقد زعموا أن الآأرض كو كب فى جوف هذا الفالك وأن بي 
كل كركب عوالم كا في هذا الأرض وانهاراً وأثهاراً وأ: دروا 
العسانع واكيرهم اثبت علة قدعسة للعالم ثم قالوا بقدم العالم ؛ 
وأنه لم يزل هوجوداً ممع الله تعالى ومعلولاته وهساويا عير 
متأخر عه بالزمان مساواة المعلول للعلة » والذور للشمس 
بالذات والرتبة لا باازمان )١(‏ . وان العاألم ظهر ضرورياً 
لإا أن الله فعله (؟) . 
ومن مذاههم ' إن العالم باق ابداً كا لا بداية لوجوده فلا لماية له(") . 
هذا وقد أصبح واضحآء اثر الفلسفة اليونانية القدعة » على التفصحكير 
الاسلامي ( اللخاص ) والذي اطلق على أصعابه امم اازنادقة . 
ان ما حفظته لنا الآيام ميعثراً في كتب التراث حول موضوع ازنادقة 
او الت.. ار الفكري المادي ؛ يكاد يكون 2 النفع للباحث لقلته اول" 
ولاختلاطه م مع فاسفة اليونان القدعة ثانياً » ولك ن بالرغة من هذا ينمكن 
الياحث من أن برسم خط عريضاً يوضح فيه الاههم وطريقة تفكيرهم » 
وفهمهم لعلاقات الطبيعة بالانسان » وطبيعة الحاق وسير العالمى وقواه 
الداخلية والخارجية » ثم ان الأشياء المتبقية عن هؤلاء الزنادقة تكاد تكون 
محصورة في الاطار الدبني فقط ء أماا رأ بهم في الروابط الاجماءر_ ة او 
السياسية » فلا أثر ها وسبب ذلك إن مج البحث عند مزرخي الدضارة 
الاسلامية في العصور الوسطى كان منهجا عمودياً فردياً بالرغم من التيار 
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)01( اليد السايق ص 44 . 
(؟) المصدر السابق ص 48 » وراجم فلسفة ا«بذوقليس وديمقر بطس ‏ قصة 
الناسنة اليونانة ص 1+4 . 
(؟) المصدر اسايق ص 44 . 
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الانسان خلوق اجماعي يحتاج الى تنظم في جميع فعالياته الحياتية » ولكن 
ذلك التنظم فهم على أزه صورة متكاملة استنفدت قأبلية الامتداد والتوسع 
ولا مجال لتوسع جديد آخر » وكل #اولة لتطوير ذلك التتنظيم يعتدر خروجاآ 
من النطاق فرق الاسلامى جملة » وعلى ذْلث احتسيت كل عاولة فردية 
لإملاح عرج في المجتمع او النفس ء أو لتفسير ظاهرة من ظواهر حياة 
الانسان الفرد او المجتمع » بدعة » والبدعة حرام . ولذالم 4د في كتب 
التراث الاسلاءي اوللات فردية انسانية تم بالانسان الاعتيادي ككائن 
حضاري » وتكاد تكون الروح البدوية هي المنتصرة والمتميزة في حكتبنا 
القدجة واللمتمثلة بالروح والمج الارستقراطيين البارزين في التآليف الي لا 
تعد ولا تحصى فيسير الاعلام والنبلاء وأ كابر الآثرياء والقواد واللدافاء .. الم 
وكتب السب والنسب والناقب » بالرغم من تأ كيد القرآن الكريم على 
أهمية الانسان في الات عديدة ووامعة » وقد انعكست تلك الروح أو 
انعكس ذالك النهج فى الكتابة عن اشياء يمكن أن نطاق علا » موضوعات 
شعبية كأخبار المغفلين والبخلاء وأحداب الدرف وا علين» وبنفس الاكاه 
كتب الأوائل عن الثأورات الاجتاعية والفكرية » فكل الخر كات التّى كانت 
موجهة ضد الساطة او ضد وضع فكري ناص »ء يطلق علا زندقة ‏ ؛ 
وإن بحثوا ني مثل هذه الآمور لم يرتموا بطبيعة الحركة او البدعة ومقولاتم| 
او هدفهاء بل كانوا يدرسونما ايفتشوا عن الأشياء التى لا تنطيق 'و لا تتفق 
مع القواعد الفكرية السلفية القديمة » فتنحصر البحوث في حدود ششرعيتما 
الدينية » كيا حدث في بحث الزندقة » إذ تر كوا كل مصاحباتما وجذورها 
الفكرية وغايتها السياسية او الفلسمية وطر<وا بدلا من ذلك كاه مسألة 
دينية ضيقة ‏ هل لزنديق كافر ؟ أم منافق ؟ وما عقاب الزنديق ؟ وهل 
ستتات الزنديق ؟(١)..الح.‏ 
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ثم إننا لى نعثر على صورة واضحة:او نص كامل لمناظرات ومناقشات 
ار اكات «دؤلاء الزنادقة كاملة » ولم نوتد الى طرق تفكيرهم بشكل 
متكامل فما تركه لنا الآؤائل » علا بأن ذلك التيار الفكري ارم كان له 
أثر فعال في كثير من الفرق الكلامية والدينية التي ظهرت في العصر الآمري 
والعصور العراسية . 

وحتّى فىالرد على اصعاب البدع الكفرة لا نجد غير النقد لهم إلا فهاندري 
ككتاب اللخياط )١(‏ فيالره على اءن الراوندي» وفي الال سالمؤيدية (؟)» 
وني كتاب نقد الغلم والعلياء (1) وبعض الكتب والرسائلالقليلة النادرة . 

وقد أنكر الإمام ا<ه_ى بن حتبل على الحارث المحاس, رحمه] الله 
تصنيفه في الرد على المءتّزلة ! فقال الحارث : الرد على البدعة فرض 
فقال أحد: نعمء ولكن حكيت شبهم اول" ثم اجبت عمسا فبم 
تأمن أن يطالم الشبه من يعلق ذلك تفهمه » ولايلتفت الى الواب » او 
ينظر ف الواب ولا بفهم كنبه ) (5) . 

أما رد الامام شا فعي رحه الله على أهل الكلام ذكان ردأ جامعاً 
مانعاً بقوله و حكمي في اهل الكلام » أن يضر بوا بالجريد والئعال ويطاف 
بهم في القبائل والعشائر » ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل. 
على الكلام ..(0) » ولكن ‏ التطور الفكري كان يجب أن يذهب الى مداه 


رغم العقبات السياسية والدينية والاحداث التاريئية تي كانت تقف ٠‏ 





. الانتصار والرد على ان الراونذي الملحد‎  طايخلا‎ )١( 
. (؟) راجم كمتاب من تاريم الالحاد في الاسلام ص 76 ومأ بمدها‎ 
. وما يمدها:‎ *١ ابن الجوزي البخدادي  تقد المل والغفاء ص‎ )( 
. ١5895 المنقذ من الضلال » المطيعة السكانو لكية بيروت‎  يلازغلا‎ )4( 
. ١١ ان نبمية ب الرسالة التدمربة:ص‎ (0) 

0 


بالمرصاد لآي امراف عن مذاهب اهل السنة » )١(‏ . الا أن تلك العقبات 
في العصور العباسية كانت قوية» وتمكنت ان تقف بوجه التيارات المعارضة؛ 
مما ادى الى ظهور الفرق السياسية والديئية وحتّى الفقهية بأعداد كثيرة . 
ومن استقراء هذه الشذرات المبءثرة عن الزنادقة يتمكن الباحث من 
معرفة محاولاتمم الفكرية لفهم ظواهر الكون . وبذلك يمكننا أن نرسم 
خطأً عريضاً موازياً لحط العلوم السافية » وبغير هذا لا يمكن فهم الحضارة 
الاسلامية فهماً حركياً متعلقاً بتطور الانسان » وكذلك ولا ممكنتا أن 
ندرك التطور الروحي ني بلاد الاسلام والحياة العقلية عامة على حقيقتها 
الا اذا نظرنا الى حركة الزندقة بحسبائها عاملا من اخخطر العوامل التي لعبت 
دورها في ذلك التطور وئلك الهياة فسيرت الأول في انجاه معين) وحددت 
له خطوطاً رئيسية مشى علما » وكيفت الثانية تكييفاً محددأ وصبغتها بصبغة 
خاصة لم تبث على مر الزمان (7) . ذلك لأن النوضة العميقة والواسعة التي 
حدئث في العصر العباسي ما هي إلا رد فعل للعلوم الدخيلة وعلى الأخص 
عندما دخلت الفلسفة ي نطاق التفكير الاسلامي » هذا من ناحية » ومن 
. الناحية الاخرى » كرد فعل لما أثارته الفلسفة اليونانية والأديان الشرقية ‏ 
في نفوس بعض المسلين من ثورة فكرية على قضايا كانت من الامور المسلم 
بها إها إعاناً بها كحقيقة لاهوتية او انها لا تقبل المناقشة والجدل ؛ لآم ا 
حقيقة واضحة >البديهيات لتعلقها بالمطلق كذلك » وكانت الزندقة تمثل 
إعصار الفلسفة اليونانية الذي هب بهدد المقولات الاسلامية المستقرة . 
وأما ما جاء به ابن النديم (") ء الذي اهنم بأمر الزنادقة فلا جديد 
فيه » وذلك أنه لم يتمكن من التخلص والابتعاد عن التفكير العمودي : 
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(؟) بدوي ‏ من تارك الالحاد في الاسلام س 74 . 
(9) ان النديم الفرست ص 1487 . 
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وعلى هذا فقد قسمهم الى طوائف ثلاث : 

. رؤساء الناتيه في الاسلام‎ ١ 

؟" ‏ طائفة المتكاءين . 

. طائفة الآدباء من كتاب وشعراء‎ ٠ 
ثم يعدد اسماء كل طائفة حسب الأهمية التي حددها ابن النديم نفسه » ويدون‎ 
اي شيء آخر » ويضيف بدوي » الى ذلك التقسم العمودي » أسباباً ثلاثة‎ 
- : )١( لظهور الزندقة‎ 

١ع‏ شن هؤلاء الرنادقة » من كانوا يؤمنون بالزندقة ( أي المانوية ) 
إعاناً صحعيحاً صادراً عن رغيبة ديئية صادقة » فكانوا مخلصين في الاذها 
مذهياً » حريصين علما كأشد ما يكون الحرص . 

إنكاث حال هده ااطائفة من الزتاوقة كا يد قا بناوي: نفل 15 لآ لاق 
علمهم اسم الزنادقة » امهم أتباع ماني » كبائي الطوائف الذدين يتبعون مثلا 
بوذا او غيره » فإن هؤلاء بنظر المسدمين » كفار وكففى . 

؟ ‏ ومنهن هن وجد في الزندقة ( المانوية ايضاً ) تراثا قومياً خلفه 
الاياء فيجب لمر ص عليه وتعهده» لا لصلاحيته بي ذاته ولا لانه ستحق 
الإيمان به كيا هو وانما لآن في هذا الحرص وذلك التعهد نوعاً من الارضاء 
للنعرة الققومية والاتباع للئزعة الشعوبية وفما أيضاً موضماً للتفاخر ومجالا" 
لكي يقارنوا تراث العرب ودين العرب با خلفه لهم الاباء من تراث ودين 
ومن أجل هذا كان جميع هؤلاء من الموالي الفرس . 

أما هذا السبب فضعيف من الناحيتين المنطقية والتارعؤية ؛ لتناقضه مع 
ذاته » فكيف يمكن للفرد أن يمحتفظ بثىء رديء وغير صالل ولا يستحق 
الاعان به ع ثم كر ص عليه هذا ال مر ص اأشد يلك للتفادر به والاستعلاء على 


آخر انضحج منه وأهميته بالنسبة للإنسان واضحة وعية » كر._ يتفاخر 
)١(‏ يدوي - من ثاريم الالحاد في الاسلام ص +” . 
م 





بالحنظل على الير تقال » لماذا لم تكن الزرادشتية بدلا من المانوية »عدا بأنها 
اكثر جذباً للفرس من ال نوية المتشائمة المتقشفة التي تدعو الى التعجيل في 
فناء العالم ٠‏ ثم إن دين الاءمراطورية الفارسية الي دك حصونما العرب كان 
زرادشتياً لا مانوياً » وكان زارا رمز القومية الفارسية لا ماني الني المشر د 
بل إت المانوي زنديق بنظر اأزرادشي 

 "‏ وطائفة من الزنادقة . كانت تتخل من الزندقة وسيلة من وسائل 
العيث الفكري التى يلجأ الما الشكاك دائماً » ويرومون من وراثها أن يعبثوا 
بعقائد الناس وكل هذا لا لشيء إلا ليجدوا السلوى حيث لا سلوى ؛ 
ويعثروا على العزاء و ليس ثم عزاء فهي حالة نفسية عنيفة حم فتد فعهم 
الى ما هو أشيه بالأهوو الفدكري والّون اأشكى منسه الى أي شيء آخر ( لم 
يضيف بدوي الى هذا التصنيف الثلاني » صنفاً آخر بقوله و ويضاف الى 
هؤلاء جميعاً صالم بن عبد القدوس » )١(‏ . أي إن هلا الشاعر الحكم 
موجود في جميع هذه الآصناف » ثم يقول ايضاً و نحن نرجح إذاً أن 7 
اازندقة التي عناها المهدي والحادي في هذه الاضطهادات الي قأما بأ س 
لاه ١‏ ه وسنة ١١٠١‏ ه هي المانوية » ولكن هذا لا عنعنا ان تقول كذلك إن 
معنى الزندقة قد انسع وامتد حتّي أصبح يشمل اشياء اخرى لم يكن للانوية 
بها صلة ولا سبب ) (5) . 

فإن كانت الرندقة في هذه الطائفة مم على هذا المنحى الفردي والذي 
اساسه إحساس بالضيق والحجر الفكريين » ونفسية قاقة غير منزنة » فليس 
يحتاج كبحها هذا المخطط الواسع الدقرق الذي وضعته السلطة» عدا بأنهذه 


الصفة ‏ الشأك والثورة ‏ من #بزات عه مر اهدي وما بعده » وإن آثار 


“ي ” 
تلك الذورة الفكرية أ حمر . بعد قطع رؤوس الزنادقة ويعسدلل انماء يام 





. ”#” مصدر شابق ص‎  ىودي‎ )١( 
. المصدر نفسه ص 9*"؟‎ (١ 
أه‎ 


المهدي والحادي » وعكئنا القون بأنها استمرت بعد سقوط يغداد سياسياً : 
سائرة مع تاريخ العرب الحضاري . وإن هذا التمرد النفسي لا طاقة له على 
العبث بعقائد الناس » لآن العقائد اقوى بكثير من التمرد الفردي » ثم إن 
المانوية كدين او كفاسفة او كنبج صوقي ليست لها تلك المقدرة الفعالة 
حيث اق جيلا له القوة الكامنة نخاربة الآفكار الاسلامية الى يسندها 
كتاب سماوي وقوة عسكارية منظمة » ذإما من حيث هى ‏ دين بداثية 
وسطحية وماوءة باللحرافات والفروض » وثتلاقى في كثير من النقاط مع 
أديان قدئة بائدة )١(‏ . وإنها كفلسفة » بعيدة عن هذا انال » وقد تسامح 
المشرع الاسلامي واعتيز امجوس ( ككل ) من اهل الذمة » وأحعاب شبه 
5تاب (2)5 ولو أن المقصود بذللك كان اكعابس زرادشت بالدرجة الآولى ٠‏ 

أما تتقسيم صاحب الفهرست الزنادقة الى ثلائة اصناف » فإن شأنه 
كشأن المصنفين والكتاب القدامى» الذين عنوا بالكتابة عنهم او الرد علممء 
فكلهم جردوا حر كة الزندفة من صفاتما التاريية باعتبارها هدامة شيطانية 
لا علاقة لها بالتطور الفكري » والتعقيد الحضاري » والتغيير الاقتصادي »2 
والتصير الاجّاعي » وهذا ما نجده اليوم تقريباً عند المفكرين المعاصرين » 
اذ يرونها حركة فردية طارئة » ثارة يغذيها التعصب الديني او القومي » 
وأخرى اوجدها العبث الاجتاعي المقصود وغير المقصود » او الضياع 
الذاني والشعور بالهجر وعبثية الحياة » او يتخيلونها صورة ‏ للشك ‏ الذي 
يتكون بسبب الإنحباس الروحي عند بعض الأدياء والشعراء » الذين 





)١(‏ راجع كرر.ستئس - ايران في عهد الساسنا نيين ص 158 154 > وراجم 
يوحنا قير ب أصول الفلسفة المربية ص #١‏ 47 . 

(0) ابن تيم الجوزية ‏ أحكام أهل الذمة 41/١‏ » وراجم يوحنا قير أصول 
الفلسفة العربية س ١١‏ ص ص 75 | اعتير المسامون زرادشت بنى المجوس » وكتابه 
الأفمتاشية كتاب '. 

اهل 


استولى عله اليأس من الحياة ومن اصلاح مفاسدها الاجتاعية » فهاءوا 
سفهون معتقدات الناس ويعبثون بالقم الروحية والدينية والاجاعية : 
بصورة فردية غير موجهة ولا مقصودة »؛ فهو العبت »مادامت اللياة 
كلها عبثا . 

إن كانت الزندقة هى العيث » فأين العبث في تفكير ان الراوندي 
الرأس الناضج في الزندقة اواين نضع رأس الي العلاء المعري ذلك 
تيقب الدىق “وان المقفع الزنديق المثقف والعبقري البارع» والجاحظ 
ذلك السفسطائى ‏ صاحب اخطر منهج فكري في القرنين الثاني والثالث 
للهجرة» في زعز عته الأفكاراليقينة» وديم الحقائق التاريخية والاجتاعية الثابتة . 

إن الزندقة » كأي حركة اجتّاعية لها أسباءها ومقولاتم! وأهدافها , 
وكأي حر كة طا صلة بنشاط الانسان الفكري فلا بد لها من اسياب تار ضية 
وحضارية مكن حصرها في اساسين رئسيين هما : 

. الأساس السياسى الثوري‎ ١ 

؟ ‏ الاساس الفكري الفلسني . 

الأساس السياسى الأوري : ظ 

اذا لم تظهر ع كة الزندقة في عصر الراشدين ؟ بمفهومها العباسي | 
عااً بأن الزندقة كانت في قريش قبل الاسلام )١(‏ » وعصر الراشدين 
اقرب الى زمن المحوس هن عصر بنى العباس» و كان الناس من غير (قر يش) 
على دين غير دين الأسلام كلأك ١‏ فلغيلوأ فيه مع م هم فيه » من أفكار 
وطقوس وعبادات لا تزل حرة وفعالة . ولماذا ظهرت « طلائع الزندقة 
في عصر عبد الملك بن مروان 6(؟) . وأصبحت ظاهرة اجماعية » اعتيرتما 
السلطة خطرة ؟ .- ْ 





. 1١51١ وار ص‎ 2 587١ ان قتبية  المعارف ص‎ )1١( 


(0) الدوري ‏ مقدمة فى تاريخ الاسلام ص - 74 > م الكاثو لبكية ,195٠‏ 
شه *07 ابد 


السيب 5 وجود هده الظاهرة هو التطور الذي حصل فُ نظام الحم 4 
وحياة الناس » تبعأ لتطور الحضارة » فكاتت النتيجة ابتعاد الحم عن 
اساسيات الدين الاسلامي 4 و محضر اليدو مادة الجيوش الاسلامية الفانحة 
وتحرل « أشراف القبائل الى ارستقراطية حضرية مالحكة ) (١)ء‏ ثم 
حدوث التناقض الاجتاعى بين نحضر الناس وهذا التحول الذي حصل 
عند أشراف القبائل لآنهم « بقوا في نظرتهم الاجتاعية يحتقرون المهر1 
وينظرون الى المسهين دن غير العرب نظرة تنطو ي عل عسددم المساواة ,ع 
وكان عامة اهل المهن من الموالي. وهؤلاء كثروا في المدن وأثروا بي تطورها 
الحضري وصاروا مصدر قلق فما ) (؟) . وكان موقف الذقهاء والاتقياء 
يج با هؤلاء )0 الحخطر ين ( وصلك الساطة بعلي أن )0 حدددوأ مو قفوم من 
الوضع القائم على أسس من التقوى والمثل الاسلامية ووقفوا يسندون كل 
در 45 معارضة بأسم الع آله والمساواة » وكان دورهم كميراٌ في تشجيع الموالي 
وتنشيط مقاومتهم ؛ وكان تأثير هم واضجاً في صفوف عامة الناس ) ("7). 
ولكن ليس كل الفقهاء وقفوا مع تلك الركات وضد السلطة بل إن هناك 
كثيراً منهم ساندوا السلطة حتى بوضع الأحاديث والكذب على رسول 
الله (ص) » ثم نرى أن العياسيين قى اعتمدوا اعياداً كبيراً على الموالي 
( الغرس ( ف فاب نظام الم عن طر بق الذورة وانتزاع الساطة من 
الارستقراطية العربية ‏ والتي كان حكمها «فترة للم طغيان من جانب 
الحكام العرب ( الآموبين ) على رعاياهم من عير العرب » ويخاصة على 

هؤٌلاء معاماين معاملة المساوين لاعرب 5 تقرر مباديء الأسلام 6 ولكهم 
)1( المصدر السابق ص لاؤاثم . 
7( المصدر السايق ص لأاا. 


»م المصدر السايق ص 66 . 
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كانوا بعاملون معاملة الفطين ( يا و أن ذللك الاعهاد من جائنب العيأسي مان 
على المواللي كان أساس حركتهم السياسية ضد الأموبين ؛ فكار . الموالي 
يقائلون م نحت ألوية عربية لأهداف دعا الما العرب » (؟) » مستمدة من 
كتاب ال 3 و بعل أن اضمحاث وى ورب الاموي وثعتت 6 نوا لت 
وإن هذه الزندقة ول تكن إلا نشاطأ مركزأً للانوية أرادت نحت ستار 
اسلامي شفاف وبطريق التأويل وبالتشكيك بالقم والعقيدة أرادت كيم 
الكيان القاتم والسلطان العربي بنسف الاملام » (4) . لماذا كان الموالي 
يقاومون بالدم الحزب الأموي جنياً الى جنت مع العرب ونحت الراية التي 
رفعها العرب ( الك لآل البيت ) وشعارات اسلامية أخرى مستمدة من 
القرآن ؟ 5 وبنعل مدقو ط اموز ب الاهوي سياسياً 4 وظهور زب العيامي 
على مسرح السياسة » أصبحت تلك المقاومة الثورية حرحخة خارجة عن 
الإطار الاسلامي والدين الاسلامي ؟ِ و-دتي جب ) ف 5رابه دراسات 
قُْ حدضارة الاسلام (0) © كر بظهوور حركة الزئدقة مرآ سطحياً 3 وروطها 
جذور تلك ار 45 اللخطرة 4 وفاسداء / التارمة 0 والاقتصادية : 

إن الاعهاد بي 5 4 التأريخ على النصوص ومط يا بل أن تكون اأنتمعجة 
المسثتخاصة ريرك الى وى مأ بعيكة عن الواقع التاريحي لأمور عد دده 4 9 إن 
لنص روحا ء وتلك الروج * ي ذاتية الكائب والظارف السياسي الذي كان 





6 دولاس أوليري الفكري لعربي وكا نه فى التا رمخ من ٠١‏ . 
(؟) الدوري ‏ المصدر السابق ص 9# 

(؟) الدوري المصدر السايق ريص 598 . 

(4) الدوري - المصدر السايق ص "5 . 

(9) حب - دراسات في حضارة الاسلام ص 5 . 


© © سمس 


رطا به » يجب استقراء باطن النص ودراسته في ضوء آخر » ضوء تاريخي 
مقارن » ولو أن هذا الضوء تشوبه كثير من الظادة او الغيش » عسبى أرن ‏ 
يتمكن الباحث من ابعاد روحية النص التى فرضتها ظروف خخاصة »ء عاءاً 
بأن كثيراً من النصوص ف تارئنا و 56 لغاية آنية غير الغاية التارضية 
الواقعية . وإلا لماذا وات حركة الموالي الثورية الى حركة هدامة ؟ الى 
زندقة ؟ بعد ذلك الاندءاج الفكري والسياسي والديني الذي حصل بين 
المواللي والعرب والذي كان نتيجة نارعخية و منطقية بالنسبة للسياسة الي قام 
علما الحزب الأموي )١(‏ الخالفة للأصول التي بشر بها الدين الاسلامي »؛ 
وال ساندها الفقهاء » واغالفة لكثير من القم السلفية »)١(‏ تللك القم التي 
ا الاثر الكبير على نفوس المسهين من غير العرب . 

يقول الدورق: أما و العامة » من موالي وذميين فإمهم وقفوا ضد الكيان 
التقام الذى لم يغير وضعهم بصورة جذرية » وساهمورا بي الحركات 
الثورية ) ف »وذلك لان التمييز العنصري والاستعلاء القّومي الذي كبيحه 
الدين الاسلامى مثله الانسانية العليا » عاد مرة أشعرى الى الحم_اة العقلية 
بعد الفتح واستقرار الجبوش الفاتحة في الأمصار بصورة اعمق وأكثر تنظما 
وقد وصل ه ذا الاستعلاء الى درجة نهم لم يسمدوا لغير العرب إلا 
بالاشتغال « بالحرف والأمور الكتابية » والمهم أن لا يشار كوا العرب 
في العطاء » وهو حقهم » وأن لا يولوا وظائف عامة تؤدي الى التسلط 
عامهم كالقيادة والقضاء كا لم روا تزويج إناتمم منهم ولم يرتضوه) (5) . 

إن ظهر ر هذه الحركة المعا كسة للتعالم الاسلامية قٍ الحياة الاجماعية 





)0 ا 56 نار يخ المركات | 7 به في الاسلام ٠/١‏ 7*. 
(0) راجم ابن قتيبة ‏ الامامة والسياسة 705/١‏ ( موقمة الهرة ) 
(*) الدوري ‏ المصدر ااسايق ص 288 . 
(؛:) الدوري - اللمصدر اأسايق ص 87 . 
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والعدل الاجماعى والاقتصادي » كانت السبب الاساس في ظهور حركة 
اسار 5 صفوف المسفين من غير العرب لتللك الركة» عرفت 
عرفت ( بأسم الشعو بية ) وهم اهل التسوية على أساس البيحث عن حياأة 
أفضل )١١‏ . وكان لا بد لهذه الحركة من تنظم نفسها » ولا يتم هذا التنظيم 
بدون منبج فكري بسآند على قواعد واضحعة في السياسة والدين (؟) لتتمكن 
تلك الحركة من الوقوف امام نقيضها . 

وإن توفرف انقائض تدم الصر اعء وكانت تلك النقائض من جانب 
العرب الحافظين ( زندقة ) ثم شملت تلك الزندقة جوانب فكرية وثُورية 
عديدة » ووجد فيتارينا من ينهم صحابياً زاهد كبيراً طيب السيرة والنشس 
كألي ذر الغفاري (ص) ويعزو ثورته المالية الى «مزدكية العراق او اليمن)» 
و قد اعتئقها أبو ذر سحسن النية في اعتقادها وصيغها بصبغة الْر هد الي 
كانت تجنح الما نفسه » (*) وكان الأجدر بالخليفة مان (ص) أن يوجه 
مثل هذا الاتهام اليه » لمعر فته بمذاهب الفرس» ولقرب قريش يعهدهاءوكيا 
سكتت الارستقراطية العربية آنداك عن ه_ذا الاتمام الخطير » علا بأنما 
كانت تفتش عن ل سيط ماجم منه . [ 

ومن تراغ الدوادث التاريخية » منذ أن سيطر الحزب الأموي على الثم 
حتى عهد عبد الملك ن مران » تبلورت حركة المقاومة الفكرية والعسكرية» 
نم تفتحت وأءتدت في العصر العبامي الأول؛ عصر قوة الخلافة » وتماسك 
الجتمع الاسلامي في الظاهر على الأقل ؛ وبعسد التجارب التاريخية التي 


خدواضها الموالي م العرب وص العرب : ويقشول أبو زهرة ١‏ إذ.ه في أختر 





) ١68 عبد المنعم ماجد  تاريخ الحضارة الاسلامية في المصور الوسطى ص‎ )١( 
. وانظى حاشية رقم 2 ؟6 .من الصفحة‎ 

(؟) راحم الفصل الأول من هذا ١|‏ كتاب . 

(©) أحمد آمين ل الاسلام ١/؟1‏ > مطبمة ‏ الاعتاذ ضر 1978.: 


بت اهب 


سم 


العصر الآموي وصدر الدولة العياسية كثر الزنادقة واندس بين المسامين 
من كانوا يحملون في قلوبهم بقايا الديانات الفارسية وغيرها ومعها أ-قاد 
على المسامين وكانوا تارة يكشفون القناع وأجياناً كثيرة ينفئون تعاليمهم 
مستترين بلباس الاسلام متسر يلين بسرباله ليدسوا السم من غير أن يشعر 
بهم احد فلا ترس ممم > )١(‏ . إن ظهور الزنادقة على هذا المنحى 
الغامض وهذا الانجاه العاطى يشبه كثيراً قصة ظهور المدعو عبد الله بن سبأء 
ونشاطه الديني التخريي و رانين الهدام » بها ظهور ححركة الز ندقة كان 
له ها ييرره <سب ما بيتا شاقما. بوملحمية بعك ارو امن 
الشعب الفارسي من نظم الامبراطورية الفارسية والتايز الطبتي الذي كان 
آساسها » بسيوف العرب الماهرة وببادثبهم الاجماعية والاقتصادية السامية» 
وبدينهم السمح الرائع تباشر الفرس ( بالخلاص ) من عذابهم واستعيادهمء 
وبعد أن صدموا بسياسة العرب التعسفية بالنسبة ل م » تكونت المعارضة 
فكرية ثارة وأخرى بالخروج على السلطة » فكانت جميع تلك المعارضات 
وار كات الثورية وغيرها يطاق علما امم الزندقة وقد عمم هذا المصطاح 
على كل معارض من العرب او هن غير العرب هذا هو الاساس السياسى 
والاجتاعي لظهور تلك الركة التاريخية اللخطيرة » وهذا هو النوع الآول 
من الزندقة » أي (١‏ الزندقة السياسية ) . 


ال ساسى الفلسفى : - 
إن هذا الآأساس » لحر كة الزندقة » في اها الفكري » لا مكن بحنه في 
نقطة صغيرة او في جزء من عمل يعتيره الباحث دليلا لغاية خاصة » اشدة 
تعقيد جذوره » وعقها وتشءب دروبه الكثيرة » ومسالكه الماتوية » حتى 
اذا استطاع الباحث فكا كا من أحدها وقع ني آخر أشد إيغالا” في الإلتواء 





. 1510/١ محمد أو زهرة ثارت المذاهب الاسلامية‎ )١( 
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والغموض » وذاك لاختلاط الزندقة السياسية بالزندقة الاجماعية والدينية 
او لاختلاط كل ذللك في التفكير السانى » الذي نشأ خارج حدود جزيرة 
العر ب ؛ أرض العراق وفارس والشام » الي كانت تتمتع بقسط وافر من 
اله ارة النامية والعلوم المتعددة الناضجة» و كانت « شروط الفتح الاسلامي 
تسمح يبقاء الك الدضارات عند طوائف كبيرة من الاهالي الذين واصلوا 
التمتع بعاداتهم وقوانيهم ولغاتهم » )١(‏ فعملية الامتزاج الفكري مسع 
المقولات الفارسية والفلسفة اليونانية » أنتجت هذا النمط من التفكير الذي 
اطلقت عليه فئة متزمتة كا نت تتمتع ساطان مسيطر اسم الرندقة . 
تامسر العاف القأم سمه : 

كان تأثير الثقافة الفارسية» المباشر في الدياة الاجناءية» والفنية» ونظام 
الحم ؛ والشؤون الإدارية والادب والغناء والموسيبى » خاصة عندما ارئق 
بعض الفرس الى المناصب العالية والحساسة في الدولة » وأما تأثير ها الديني 
او الفلسني ؛ فكان تأثيراً بسيطأً يكاد لا يذكر وعلى الاخص فى الجانب 
الفلسنى ( المادي ) الذي هو مدار البحث . ولا مبرر للمبالغات التي يذكرها 
بعض المستشرقين 'و الكتاب العرب » من تأثير الفكر الفارسى في الفكر 
العرني وعلى الاخص فيموضوع تطور الفكر العربي الفلسني او الديني» وذلك 
لآن الاديان الفارسية القدبمة» من زرادشتية الى مانوية أو مزد كية» لا تختلف 
عن جميع الاديان غير السماوية في فرضياتم| وغيبياتم! وخخرافاتما . 


أما المانوية (؟) : القي ينهم مسا جميع زنادقة البصرة والعراق بصورة 





)0 الدومبيلي - العم عند الغرب وآأثره في نطور الم العالمى ص *؟١‏ » وراجم 
الحاحجري ‏ الحاحظ ص ؤه » وكتاب الانتصار ص 145 ا ٠ه.‏ 
(؟) راجم قير أصول الفلسفة العريية ص : وما بعدها > الشهرستاني. ‏ الملل 
والتحل ١/؛‏ 54 وما بعدها » وأبن النديم التقهرست ص 47١‏ وما يعدها > والبيروني 
الآثار الياقة ص ٠١٠7‏ وما بعدهاء وارثر كر يسئنس اران في عهد الساسا نيين- 
حب 8 


عافة هقانا تب سياسنة عقية وناو قيمة هنا وجيت الى الشيعة ..الذانت 
لأن المصادفات التاريية م حملت البلدان » التى رجحت فما كفة الشيعة : 
او الفرق المتولدة منهم » او الثي كان هم بها على الآقل أثر ملحوظ » على 
إتياع عقلية اكثر تساعحاً وحرية » على الآقل في عصر الاسلام الغجل ) . 
وذلك لآن المانوية » ديائة ساذجة » مملوءة بالآرافات ولا طاقة لها مطلقاً 
على تكوين رأي ديني او فلسني يساعدها على الوقوف أمام- حركية - 
الدين الاسلامي العامة » المملوءة بالتفاؤل والهسير والحدت على اللحاق 
والإبداع في كل مجالات نشاط الانسار_ الخحياتية وأما حركات الموالي ؛ 
فكانت حركات سياسية واقتصادية كا رأينا ق العام ل الأول كر كة الزندقة . 

و 1 

تاتس المقائم الرشريم : 
يحكتم على أن العرب ما أهملوا هذه الحكمة كل الإعمال » ولا هم جهلوها 
كل الجهل » )١(‏ . هذا هو واقع الحال » بالنسبة اتأثير الفكر الهندي في 
الفكر العربي » لآن الثقافة الهندية شأنها شأن الثقافة الفارسية في تأثيرها 
الماسفي والديبي أو 2 لكوي نظرة مادية الم الكون ىا ظهرا ت ع اك 
الزنادقة الحقيقيين » إلا أن بعض المسامين تأثروا بالئزعة الروحية الحندية 
السلبية » وعلى الاخص المتصوفة منهم » و ذلك التأثير ساوكي » تأملي 
لا عقائدي تعبدي للبعد الشاسع بين رأي النود بالوحي والانبياء » ورأى 
المسلمين» وللفارق الكبير بين تميزات إغيتمع العرلي و بيئته الطبيعية» وصفمات 


اجتمع المهندي وبيئته الطبيعية . و لعل هذا هو معنى قول ‏ سيديي - فى كتابه 





ص 6ه ١‏ ومأ إعدها > وعمك الله رازي - تأر سم اران ص : 8 ١‏ ومأ بعدها » ذهر أن 
/ا ١*١‏ ه ( فارس ) 
)١(‏ القفطى في كتاب أصول الفلسنة العربية ص 44 . 


و 5 


2 الديانات الدية » . ( إن الحندو دم )1 لاعميزها مأ عرز الأسلام والمسيحية 
حتى أنها كثيراً ما تنقصها الشرائع ولكن هم آراء نظرية يضعها كثير هن 
الياحثين إزاء فلسفة اليونان ويطلقون علما اسم الإلهيات» وإن كان غيرهم 
برى أنها ترضى الخيال قبل ان ترضي العقل » (؟) . لذالك لا و جود لتأثير 
تأملات المهنود » ومقولاتمم الإلية » في التفكير الاسلامي » وعلى الاخص 
2 مج الزثادقة الفكر م 
ام العاف النوئائمٌ : 

إن تأثير اليوئان على العقاءة العر بمة من الامور الواضءحة 6 قُْ الات 
الفاسمة اليو ا 7 القدعة فة و التي مثلها ط ليس ؛ هر قليطس 6 أمند قليس 6 
أنااكسجوراس ء والسوفسطائيون ‏ والمصدر الثاني » الفلسفة الافلاطونية 
الحدينة» والآول » هو الذي كان له الاثر الكبير في تغذية الزنادقة الاصايين 
بالآراء المادية البعيدة عن التفكير الدبني » وهؤلاء هم الدهريون - ١‏ إن 
هذه الطائفة تقابل ما يسمى بالماديين؛ فالمادة عندهم مبدأ كل شيء ومتاه؛ 
عليه من دونه 4 ليا مهنول بي ء ثم وراء المادة وليمس للمعر فة عيهيم علة 
إلا المشاهدة فلا يرول 37 يقول امال 5 إلا بأ لعياك ومأ ري حرق 
العيان ‏ فالاديان عندهم باطلة » وجيع ما وراء المادة خرافة وجملة القول ‏ 
أنهم درفوا عن انفسهم كل ما يتصل بالطسايع الباطني » (5) . وعكننا 





1ه عط له ووصمققكء1؟ لمع 52 عطل . غومع5 . 2 . 5 )1١‏ 
٠‏ 5 1 . 2 . قصماعناع خآ أوء 0 
9 ال اعد رقت اللياة الآأدية كن 16 
(؟) راجم يوس ف كرم ‏ تأر يم الفاسفة اليو نا نية ص ١7‏ وما بعدها . 
00 الماحري ‏ الماحهظط 0" 
1١‏ سه 


القول بأن هؤلاء عمثلون الفلسفة اليونانية وطرائق عمها في الوجود » بكل 
وضوح . أما اللصدر الثاني » الذي اتتتلط بالتفكير الروحي عن طريقٌ 
المسيحية او الأراء الشر قية الدينيةء فكان أثره عند كثير من الفرق الاسلامية 
الروحية او المدرحية» وكان ذلك التأثير عميقاً جد وقد ظهر في مقو لانم 
ومناتجهم وفلسفتهم الدينية . 

وعلى هذا فقد اتضح أر__ اازندقة تيار فكري محض أحدثه التطور 
التارخى للخضارة الاسلامية » وقد اقئرن وجودها « بالبحث العلمى والجدل 
الالسلى حول قضايا الدين ومسائله الاساسية على نحو ما كان يبحث فلاسفة 
وتان عن أنفال. مقر اك بو فاذطون. وا رسعار فى عساتن العر قن اوور 
- المادة والصورة ‏ وفناء الروح وخاودها » )١(‏ . وبهذا أري من واجب 
الياحثين العلياء أن يدرسوا هذا للتيار الفكري تفصيلاً وبصورة علمية : 
لآنه يشكل تياراً قوياً ومها في الحضارة الاسلامية في القرون الوسطى 
وتطورها. 


777277777 777777722777777 1# 1 73371777377777775731777قطققتت 11 رق 371777737701777 تر 911 
)١(‏ بلبع ‏ أدب المستزلة ص ٠١+‏ > وراجم ضحى الاسلام 0075/١‏ . 
جح 1017نت 


ات 


صالح بن عبد القدوس ن عبد الله بن عبد القدوس الجذامي )١(‏ . 
مو لاه ابو الفضل 3 وش تاريخ بغداد 52 . صاخ بن عي التقدوس 4 أبو 
الفضل البصري مولى لأسد» وفي الأغاني (7) صالمْ بن عبد القدوس 
بدون ولاء . وعند ابن شا كر الكتي (؟) » صالح بن عبد القدوس بن عبد 
الله بن عيد القدوس . وي معجم الادياء (5) : صاح ن عبد القدوس ن 
عيل أنه : وي طيقّات الشعراء 6 , صا ن غيل القدوس : 

لم ختلف المؤرخون في اسمه , ولا فى اسم أيه » ولا في منزاته الفكرية 
وحكته الواقعية » حتم اختافوا في أمر خروجه من الدين الاسلامي الى 
الماثوية » دين ادداده الغرس ١‏ 

وقد أغفل المؤرخون » سئة مولدهء ونشأته » وعائثلته » وشيخوخته ؛ 
وحياته الخاصة والاعمال التي كان يتكسب بها في مدينة الوصرة الثرية » 
م دده العلم والمال والنفافق 4 ملل دزة الل والعسث 4 مل ده الدءن والاسمتار 4 
مدينة الو امع واللحائات والمواخير وبالرغم من المكانة الكر ى الي كان 
عتاها صا نْ عيل الفدوس 4 2 اغا لين الديى والفكري 4 وعل الاخص 
قُ مجال اللحكمة و عَم الكلام » كان نصيبه الاممال . 


ويمكن القول - إن عائلة صالح بن عبد القدوس كانت مهتمة بالشؤون 





. الزركاى - الأعلام ع/لا/ا؟‎ )١( 
. "0/9 (؟) الخطيب اليغدادي  تاريجٌ بغد د‎ 
. ١ الأذاني /0غ‎  يناهفصألا‎ )©( 
. "91/١ فوات الوفيات‎  يتكلا‎ )4( 
. 5/١ مسجم الأدباء‎  يوملا‎ )0( 
. لابن المسين‎ )5( 
عه كيد‎ 


الادبية والدينية والسياسية » وبمحكن اعتبارها من العوائل المعارضة ‏ 
للأوضاع السياسية آنذاك » ودليل ذلك أن السعوة سدقت بأفراد من 
عائلته مددآ طويلة » كا أنه لى يسم من ذلك (1) ٠.‏ 

ومع هذا » فقد ضاع هذا الشاعر الحكم مع الضائعين » أضاعته حكته 
ودوي المنافقين والمتزلفين » إلا أن الزمان احتفظ ببعض علامات الطريق» 
تبدي الباحث اليه بعد مشقة وجهد طويل » وإن كانت ثلك العلامات » 
منها المضللة » ومنها الى تدل على الحقيقة » حقيقة مكانة الرجل ذ :ار خخ 
"حذور الفكري » وحفظت لنا الآبام بعضاً من قصائده » يعد ضياع ديواته . 
الذي يقول عنه أبو بكر بن دريد « اجتمع في ديوان صالح بن عبد القدوس 
وهو رجل من شعراتهم ( أي العجم ) ألف مثل للعرب وألف مقل ' 
للعجم » (؟) . والامثال » هي الجر الأساس في دراسة عقلية الشعوب . 
إن عمل صالح 3 عبد القدوس هذا ف المقارنة بين عقليتين كبيرتين 
متنا قضتين » فريد في بابه » ولو حفظ الزمن هذا العمل الخبار » لكان 
خير مصدر لدراسة نطور تينك العقليتين » وأثر ذلك في التفكير الاسلامي . 

وإن ما بقى من شعره» صورة لحياة الاجتاعية » والعلاقات بين الناس 
والأخلاق الى كانت سائدة في جتمع اأيصرة المادي الذي غليت عليه النزعة 
العقلية المادية » ومر 31 تعكس أ ا 5-8 أ من معتقدات صالح بن عبس د 
اققدوس الدينية والسياسية والاجتاعية . بالرغم من أن بعض النقاد يرى 
شعر صالح الدينى وتأملاته الفلسفية ستاراً ينسئر به ليخفي زلدقته 
وأفكاره الثنوية » تلك الثنوية التى لم يحددها نقاد عصره بوضوح ولا نقاد 
العصر الذي سجات فيه أخماره . وبالرغم من الإلتباس في ثنويته فقسد 





)010( راجم نص رمم  )8(‏ في الملاحق . 
(0) أن أحمذ الحنسن بن عبد الله العسكري : التفضيل بين يلاغتي العرب والعجم 
ص 5١1٠0‏ ' ضمن تموعة رساثل مطبسة الحوائب القسطينية سنة ٠1‏ *1ه ].: 
568 


وقف بعل أغلب المؤرخين سنة إعدامه /ا5١‏ ه الموافقة 
انك م وذلك إن امير الأو منين المهدى العيأسي ))١(‏ حم عليه بالموت 
بعد محاكة قصيرة سوف تأنتى على ذكرها وتفصيلها » بنهمة الزندقة » ي 
الفترة التي طارد فا الزنادقة » وقتل منهم خلقاً كثيراً (") » والتي تقع بين 
سئة ١7١ ١57“‏ ه» اي في السئوات الآخيرة من خبلافة المهدي وإبان 
نولا وه الحادي الفصيرة الاجل 4 وكان راثم دصير به المر 3 معر ضاً الى مجه 
الزئدقة أن يكون فأرمى الاصل 4 أو أن وبر تمك بغخص العر ب 4 أو أن 
يكون من اهل الخلاعة و اجو ن او المزح في الامور الراجعة الى العيادات ‏ 
او ان يكون منكراً لشىء من أصولالشيعة العباسية» او أن يكون لا حفظ 
من القرآن شيا » فقد أخذ بذلك تمد بن الي عبيد الله وزير المهدي » هذا 
ف تقصى أحوال الناس والرمى بالزندقة » (”) . وححتان « يقبض على 
الزنادقة لأقل ششبة ويؤدي بهم أمام القاضي فيطلب الهم أن يرجعوا عن 
الزئدقة إن أعثر فوا مم ويطاق سراحهم إن رحجعوأ عمسأ 4 ويقتاون اذأ 
استمرؤا علها ورفضوا اللخروج عنها » (5) الا أن المهدي قتل صالح بن 





1( راجم الصفدي ‏ تكت الميان ص ١7١‏ »المعري . رسالة الغفران ص ”١‏ 2 
ابن الممتز ‏ ص 4١‏ » الأريى ‏ خلاصة الذهب المسبوك ص ٠١١‏ > اليعقوني ‏ تار ثم 
*/خ ١١‏ ء رغية الأمل ١‏ » الخطيب البغدادي ‏ تاريخ 9/* » » الكتي 
قوات الوفيات 591/١‏ » المركفى ‏ أمالي ١4/١‏ » الذهي ‏ ميزان الاعتدال 
؟ الدلجي ‏ الفلاكة والمقلوكين ص ١71‏ > اليعقوبي مشاكلة الناس لزماتهم 
ص 214 أخلاق الوزيرين ‏ التوحيدي » معجم الأدياء #/ ٠١‏ . 

(؟) راحم أبن الأثير ‏ حوادث شئة 155 » الطبري ‏ تارم مسد 

(؟) ابن عاشور ‏ دنوان بشار ٠159/١‏ 

جح انيت 


عرك الْقدُوس مع م أفصح عنه من البراءة وصرة الإيعمان ٠‏ وبروئىا ءردل 
القضاة في عصر اللمأمون أنهم كانوا يطلبون الى الزنديق أن يصق على 
صورة ماني وأن يذبح طائراً بحري اسمعه . التذرح ‏ ليتأ كدوا من امهم رجعوا 
حقاً عن الزندقة » بها تؤكد تعال ماني على عدم الاخذ بالتقية » والمانوي 
الحقي » يكون صرعاً مع نفسه » ويعترف عذهيه بكل اصرار وفخر 
ويظهر من محاككات زنادقة العصر العباسي » بأنهم لا علاقة لهم بمذهب 
مأني مطلقا . ظ 
وذكر أن الرشيد )١(‏ » هو الذي قتله » وفي رواية تقول إن الذي 
صلبه هو عبد الملك و .. مروان (؟) . غير أن جل المؤرخين على 
أن المهدى العباسى هو الذى قتله شيكاً كبيراً فاقد البصر طاعناً في السن () 
وذلك إن صالح بن عبد القدوس أرخ عمره بعد أن انبى العقد السابع من 
عمره حيث قال : ظ 
بلوت أمور الناس سه بعين حجة وجر ببتصر فالدهر فيالعسر واليسر 
ولو كان منالممكن تحديد الزمن الذى قال فيه صالح بن عبد القدوس 
هذا البيت لتمكنا من نتحديد عمره «الضرط » وهناك نص » حول رؤساء 
المانوية في العصر الاموى » لا يمكن تصديقه بالنسبة لعمر صالح بن عيد 
القدوس وهو و وبقوا حتى ولي الخلافة الوليد بن عبد الملك » فكان من 
رؤسائما ( المانوية ) عبد الكريم بن الي العوجاء » وبشار بن برد » وسلم 
الخاسر » وحمد بن خالد البرمكي وصالح بن القدوس » (5) » وقد ولى 
الوليد بن عبد الماك بعد ابيه سنة 85 هء وعلى اقل تقدير كان عمر صااح 





(1) الأصنبهاني ‏ الأذاني + ١/:؟د‏ ء شيعو ماني الأدب 1١55/٠‏ . - 

(؟) الميرد ‏ الكامل 9/لا جح »> المبرد ‏ السكامل ص9 ه” ح » تحقيق رَى مبارك 

(؟) زبدان ‏ تاريخ آداب اللغة العريية #/رء 22022.1١‏ 

(4:) أحمد ري المياة الأديية ص ه4١ ١65‏ معتمداً على ابن النديم'.. 
الاأكاس 


ابن عبد القدوس آنذاك وهو من رؤساء المانوية » ولا بد ان يكون من 
طبقة الصديقين ( 5*١‏ سنة ) او اقل بقليل فيكون عمره إذن ( ١91‏ سنة ) ع 
ورا يكون هذا بعيد الاحتال . فإن اعتيرنا أنه تجاوز العقد الثامن أو في 
ايتذاء القاسع من عمره أو في مأيته 56 سنة ولادته في سنة ( لا/ا ه ) 
بدلا من سنة ( 45 ه) » وهذا أقرب لدنطق والواقع » وبهذا تحكون 
ولادته في زمن عبد الملك بن عروان » ولا وله عمره أن يكون من رؤساء 
المانوية في زمن الوليد بن عبد الملك » وبذلك يتضح خخطأ الرواية الي 
تقول : إن عبد الملك الخليفة الاموي هو الذي ق:_له » ثم إن الخصوص 
التاريخية لا تشير الى أن صالح بن عبد القدوس كان له أي نشاط في 
العصر الاموي, ولااي نشاط معاد للعياسيين في عصر هم الآول» بل با لعكس 
كان معهم وضد حركة الموالي الإنفصالية » الي كان يفكر بها « ابو مسلم 
الدراساني » حيث جاء في الرسالة العذراء و كيف استفزه ابن المقفع 
( المقصود ابو مسل الخراساني » وصالح بن عبد القدوس » وجبل بن 
يزيد ) واستّالوه بسحر ألفاظهم » وبلاغة اقلامهم » حتى نزل من باذخ 
عزه وجاء مبادراً حتى وقع في الشرك المنصوب له » فتفرق جمعه » وانطفأ 
نوره وصار خيراً سائراً ورسماً دائراً » (9) . وكان ذلك قبل أن يتكشف ‏ 
سلوك بي العباس ني الحك ء وميلهم الى مصادرة حرية الناس وحكهم 
حكماً فردياً يقوم على نظرية الاق الإلهي . 
وعل هذا ء فإن صا لح ن عيد القدوس قد عاصر العصر الاموى فترة 
قوئه وطغيانه » وعهد ضعفه » وامهياره فقهد ولد في زمن عبد الملك أو قبله 
يقليل وعاصر الوليد وسامان وهر بن عبد العزيز حتى سقوط مروان الثانيء 


وعاش بإدراك نضال الموالي ضد الهزب الاموي القومى » وأدرك سياسياً 





)١(‏ محمد ن المدبر ‏ الرسالة العذراء في رسال البلغاء » ط - تمد كرد على 
ص ١*9‏ 2 سذة +56 وأ . 
خ 58‏ 


اهمبة اتفاقهم مع العباسيين» ضد الأمويين » ثم عاصر مشا كل العهد الجديد 
وتطوراته » و الآز مة التي قامت بين الشيعة والسفاح » ثم وعى سيساسة 
المنصور حتى أواخر ايام المهدى حيرت أعدم 5 


احماهات صالح بى عير القر اسى السك ب ع صددشر امم 

إن هذه الفترة الطويلة من عمر العرب السياسية مليئة بالأحداث الجسام 
والتصارع السياسي العنيف بين اكثر من طرفين » ومليئة كذللك باانشاط 
الفكري » والدينى والعدي والفلسفي لا سما ان هذه الفترة بداية الترجمة 
والاختلاط العضوي بين العقّلية العر بية والثقافات الاجنيية الختلفة . 

ومن الاءور الطبيعية أن ملتقى نلك التيارات والتغيرات الاجياعية 
والسياسية واللرينية والفلسفية يكون عند الشعراء والادباء » وأصواب 
الكلام على اختلاف امزيتهم الفكرية والطبقية ؛ لآن هؤلاء أرق حساً 
وأحد ذكاء واعمق إدراكاً الصيرورة الاجماعية بكل متاحما من غيرهم ع 
و لانم الطيقة المثقفة الواعية المدركة ريات الامور بدقة وعمى . والمرتبطة 
بروايط عديدة مع أجهز ة السلطة وال1م ساي وإاياً . 

والفئرة التي عاشها صالح بن عبد القدوس في العصر العبامي » وفي 
البصرة » فترة نضجه العقلى والعاطنى » وتكامل نجاريبه » وفترة نمو مدينته 
الثقاي ونضجها العادي واه اوها التجاري » واختلاطها مسع الموالي 
اختلاطاً شديداً » قوامه و الأآراء والمذاهب والخواطر الفلسفية والعلمية. 
والأدبية .)١(‏ ومن هذا الاختلاط بدأت خصائص جديدة تظهر في المجال 
العقل في مدينة البصرة » وقد شرحتها بشىء من التفصيل في الفصل الاول 
هن ها الكتاب » ومن ارد تَلْك اللمصائص تيار فكري و أضعفْ الرال 
وقو ى ملكة النقد والفهم » وترك الآءة الاسلامية كأنما فارقت طفولتما 





. طه حسين فى حديث الشعر والنثر ص لاه‎ )١( 
0ن ال‎ 


وشباما فهى على التفكير والثروي أقدر منها على عمل الشعر ) )١(‏ . و كان 
صالح بن عبد القدوس يثل تلك الفترة العقلية وذلك التيار الفكري أتم 
ثيل حيث ظهرث عقدرئه مدرسة الحكة في الأدب » وقد أرجع مكانة 
الشعر الذي افتقدها بعد التطور الذي أصاب العقلية العربية » وأخضع 
الحجة والفاسفة له حيت شارك بمقدرته في مجال النظم والنثر الذي اختص 
بالمسائل العقلية والفاسفية والدينية . 

بعتيز صالح بن عبد القدوس من مؤسسي عل الكلام في البصرة » حيث 
كان فما و ستة من اكاب الكلام قبل ظهور المعتزلة يشار كه في تللك المازلة 
يشار بن برد » (5) . إلا أن سملات التراث لم تحفظ نا مناقشات صالح 
ابن عبد القدوس الكلامية التى وقعت بينه وبين خصوءه » وعى الاخص 
مع المعتزلة بعد اختلافه معهم . وعل الكلام كان صفة تميز العلاء الذين 
اطلعوا على الثراث اليوناني القديم » والمقولات الفارسية والاديان » وقاموا 
عهمة المقارنة والبحث الفلسفى في الاراء الثى انحدرت الى القررم:_ الثاني 
| الشجري من عصور #تافة وأمم وشءوب عديدة . وكانت صلة صا للح 0 
عبد القدوس عؤسس مدرسة الإعتزال في اليصرة » صلة فكرية وروابط 
فلسفية » وكان يشاركه في هله الزمالة مع واصل بن عطاء بشار بن برد » 
وقد سبق صالح إن عيك القدوس واصل بن عطاء ي وضع الإسس العامة 
لددرسة العقلية الاسلامية » وكانت مناقشته مع أصعاب المدرسة العقاية ) 
تكتنفها الحرية بكل معانها . 

حدث سعيد بن سلام حول اصحاب الكلام؛ الستة وقال «كان بالبصرة 
ستة من اكاب الكلام » عمرو بن عبيد » وواصل بن عطاء » وبشار بن 


527 وصالاح بن عبد الّدوس » وعيد الكريم 0 الي العوجاء ورجل من 
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(؟) هداره ‏ أماهات الشعى العربي في القرن الثاني الهجري ص 58# . 
0 


الأزد ( جرير بن حازم ) فكانوا #>تمعون في م«نزل الأزدي ويختصمون 
عنده » فأما عمرو وواصل فصارا الى الاعتزال » وأما عبد الكريم وصالح 
فصم| التوبة » وأما بشار فبني متحيراً مذاطأ 1 أما الاز دي فال الى قول 
5 السقة - وهو مذهب من مذاهب لهند . وبي ظاهره على ما ححان 
عليه » )١(‏ . فكان هؤلاء الذين عثلون أرقى" طبقة مثقفة في ذلك العصر 
في مدينة البصرة» ##وضون الموضوعات الخديدة بصراسة تامة» في الفلسفة 
والدين والآدب » إلا أن التطور الذي حدث في انجاهاتهم الفكرية فرقهم 
الى مدارس متعارضة » متعادية » وقد طمس الزمان او الانسان أخبارهم 
وموضوعات جدهم » وأبقى ما وضعه المعتزلة عن صالح بن عبد القدوس 
من نهم باطلة » لاتخلص من هذا اللخصم الققوي في حجته » الواسع في معارفه 
وعلمه » الواضح البليغ في كلامه ع وبالرغم من ذلك اهجوم العنيف الذي 
شنه خصوم صالح بن عبد القدوس » ب ثابتا » وقد حول ساحة المعركة 
من البيوت الخاصة » والندوات الضيقة الى عامة الناس فجلس فى المسجد 
يقص علمم (5) ؛ ويحلل لهم امور الدين ؛ وبرشدهم الى الطريق الذي 
اعتقد أزه » موصل الى القيقة . 

وفي فترة » شعور خخلفاء بني العباس بابتعاد الناس عنهم» وعلى الأخص 
الموالي » ارادوا التقرس من العامة باسم الدين » فشنوا حملة قاسية ضلى 
خصومهم اسم القضاء على الزنادقة » وفى ه- ذه الفئرة يالذات شن أعداء 
صالح » وما آخر ‏ أشد مضاءاً من مجومهم الاول - منصباً على الطعن 





)١(‏ الأصنها ني الأغاني */؛ دء دار الكتب المصرية سنة ١9489‏ © وه- ذا 
اانص فى دهوان بشار ن برد ١/١‏ 4 حقيق تمد الطاهر بن ء#اشور يعر هف عارة 
« وآما عيد الكريم وصالم فصما| التوبة » الى « أما عبد الكريم وصالح فنصم على 
الدنوية » والوحه الأول هو الصحيح , 

,١ال9‎  ١ا١ الصفدي _ نكت اطميان ص‎ )١( 

الواح 


العالم أنه تكون من امتزاج الزور والظلمة . 2 
بالرغم من وجود النصوص الي تنهم صالح بن عبد القدوس بالمانوية 





: خلق العالم في الما نوية‎ )١( 
كان في مبداً العالى "و نان أحدها نور الآخر ظلمة وان الأول هو العظيم الأول‎ « 
او الاله ( سروثاو ) وهو بتحلى فى خمسة أشياء  هي متزلة الوسامط بين الخالق‎ 
والجلق وبمثابة أقانيم الأب الخسة  الم والمم والمقل والغ.س والفطئة  ولأله الظامات‎ 
الضباب والحر بق والسموم والسم والظفة  وقد هاج اله الظمات اله النور بكل‎ 
2 قواه حين رآه » فنظم ( العظم الأول ) دفاعه عن ممللكته وذلك خلته أول الخلوقات‎ 
أم المياة د أو والدة الأحياء  الق تسمى أحياناً رامراتٌخ  ودعت هي‎  اهدن‎ 
بعد ذلك الرجل القديم  الذي إشار اليه أحيا نا باسم د والمظيم الأول‎ 
وأم الأحياء والرحل القديم ,كونون التليث الأول الأب والأء والود  ويعد هذا‎ 
ولد الرحل القديم خمسة أبناء م القسيم والريح والنور والاء والنار وقد جسدوا‎ 
نحت أسم ( المرسندات الخسة ) وحيمًا أحاط ( الردل القديم ) نقفسه بالعناصر الأسة‎ 
كأنا حنة له نزل ليقاتل اله الظهات الذي تسلح بمناصره الخمسة وقد وحد ( الرجل‎ 
القدم ) أن عدوم أشد همه قوة فرك بزدرد عناصره النيرة وقد اختلطت المناصر االايسة‎ 
النورا نية بعناصر الظامات الخسة ونتج عن ذلك عناصر نا الخمسة التي لها صفتا الطيبة‎ 
والخبث فساعد ( العظيم الأول ) الرحل القديم تلق ( صاحب الأنوار ) الذي دما‎ 
روع الحياة ) وقد نسل روح الحياة خسة أبناء ( زنة المجد وهلمك الشرف وآدء‎ ( 
التوراني وهلمك الافتخار والحامل ) وهبط روح الياة مصحوباً بأبناعه السة الى‎ . 
ملك الظهمات وان روح الماة سينا بأيئا نه قتل ثم ساخ أراكين ملكة الظلمات» ومن‎ 
حلودمم خلفت ( ام الأياة ) السهاء وتكو نت الأأرض من لموهبم» والجبال من عظاههم»‎ 
المصدر : آرثر كرسقنسن ل ايران فى عهد الساسا نين » وراجم الشهرستاني ب الملل‎ 
»ء أبن النديم  الفهرست ص “47 وما بعدها > روني الآثار‎ ١*٠ /١ والنحل‎ 
البامة ص /ا٠" وما بعدهاأ . ظ [ ظ‎ 


5ل سد 


إن ان هناك أدلة مكن استقراؤها م شعره واقواله وحكه تثبت أن 
ثنوية صالح لا مت يصلة الى ثنوية ماني » البدائية ولكننا نستطيع ان نقول 
إنبا ثنوية يونانية قدممة ء ات ق ممرجه الفكري الهاء م على افك ورعا 
كان ذلاتكت الشلك هو اأشك الذي قأمت عليه الفاسفة السقسطاء مه ع الى 

كانت اكير معول في تهديم سعات التمع اليو نائي التقديم في الناحيتين الديفية 
والاجماعية . علما أن الك ع دصأ 5-6 كل ؤعا أمة فكرية عميقة 2 ويلازم 
حتى الناس البسطاء ايام الثورات الاجتاعية الكترى » وانحن التي تفة د 
الناس الثقة با لقم ني ضعفت قوتها واندثرت قابليها على حل مشا كلهم 
دقال » مات أدما١‏ احم بن ن عبد القدوس ولد » فذهب اليه ابو الهذيل وال نظام ؛ 
قر أه محترقاً :- ققال ابو اهديل : لآ اعرف لدرعلك وحها اذا صحكان الئاس 
عدأ 5لزرع : 

فقال صاالح : يا ابا الهذيل إتما اجزع عليه لأنه ل يقرأ كتاب الشكوك 

فقال ابو الحذيل : وما كتاب الشكولكه ؟ 

قال صالح : كتاب وضعته مر._ قرأه شك فما كان حتى يتوهم اد 

)1١ وفم م يكن دتى دظن أنه فل كال‎ 5-5 ١ 

إن عم مر الافتعا مر ل والوضع ؛ 6 أكادره 4 يه احجان الى دأيل 
او برهان . ولنفرض » ان هذا لشي الحكم مو سس علم الكلام » لا بكي 
ولده بل يبك ؛ لأن هذا الولد لم يقرأ كتاب الشكوك ؛ بها المقصود من 
ذلك إن كان هذا من الادلة على مانو رةه صا ( ع بن عيك ادوس » وأ لعكس 
هو الصحرح . إن الشك يفسد المانوية وغيرها من الأديان » ثم إن عبارة 
( الناس عندك كالزرع ) فكرة مادية عميقة في ماديتها تنسئ كل ما جاء به 
مالي من آراء دشة أو أجماعية ٠‏ مع شيك : زعي راي مر صاخ بن عيك 


اأضله و س على ممأ دو بك هله م || ي أحتوما هذه |4اددة 1 





)0 رأجم لس رف 010 . 


ع انه 





رعأ كان صالح بن عيلك الةودوس تومن 0 خاص من الثناثيةء التي 
ظهرت في الفلسفة اليونانية القدعة التى عثلها . أنا كسجوراس - الذي 
دؤهن بوجود مدر لهذا الكون ولكن نكر علاقة ذلك المدير بالخحاق ع 
وقد انتهى هذا الفيلسوف الى المادية الآلية التي توصل الما الفلاسفة الذين 
سبقوه الى فلسفة ثنائية )١(‏ » إذ دايقن أن المادة وحدها لايمكن أر_. 
تنتهي الى هذا التناسق والتناغم واخمال » بل لا بد أن عقلا حكيماً مدير 
سلك بالمادة سديللا سويآً قُْ هدى ودصيرة ألى غاية معلومة مقصودة ) 5 


ا 


ومن هذا التفاعل بين العنصرين سار الكون يبحركة المادة الى ما لا نهاية . 
وأول من استغل فلسفة أناكسجوراس وطيقوها اجتاعياً هم السقطائيون 
الذين وضعوا كأساس لفلسفتهم «بدأ الشك» ني حر كة هذا العالم» وعكسوا 
ذلك الشك على الحياة الاجّاعية وروابطها وتقاليدها ا ني ذلك النظام 
والقوانين والجتمع » وركزوه بسلوك الانسان كفرد » وعن هذا الطريق 
الطريق تمكنوا من تبدع>الدين القديموزعزعة النظام الارستقراطي ياغالين 
الإجتاعى والسياسى » وى زعموا « أن الاشياء لا حقيقة له-ا» وإن 
مأ 57 الانسان يجوزأن يكون عل ما شاهده ووز ان يكون عل غير 
٠‏ ما شاهده وإن حال اليقظان كحال النائم ‏ (م) . وعلى هذا الفرض يعرف 


)١(‏ وذلك ان العقل عند أ كسجوراس م يخلق المادة هن عدم بل المتصرات 
قدعان أزلان نشأ كل منهها يذاته ثم طراً العقل على المادة ذيعث قا الركة 
والنظام يآن اندس فى مسكر تملك اللكتلة المادية الأولى التي تمتد الى اللانمابة والتى 
امتزجت فها ألوان المادة امتزاحاً يلغ حد الا: ماج » ولما استقر العقل فى قلب المادة 
اصطرب بالحمركة 6 راحم الشه_ستاتي ‏ الملل والنحل 54/5 وما يعدها » قصة الفاسغة 
البونا نبة ص 81 »2 

(0) أحد أمين ‏ قصة الفلسنة اليونا نية ص ./8١‏ 

(*) ابن نباته ب سرح العيون ص 1١11/‏ اه 

1/5 عن 


صالح ن عبد القدوس كتابه الموسوم - بالشكوك ‏ . إن كان لصالح بن 
عبد القدوس فعلا كتاب الشكوك ء فلا يستيعد ابن نياته (1) » مر. _ أن 
صااح كان من أتباع السفسطائيين » عدا بأن الحالة الاجتاعية في مديئة 
البصرة ني القرن الثاني كانت مشجعة بدأ الشك » إلا أننا لم نجد في شعره 
م دو بك دك ' 

وعل هدا 4 وإ اخيلااف صا لح بن يل التقدوس دم المعئز لَه 6 5أن 
اختلافاً فلسفياً » فقد نجه المعتزلة بلمسفتهم العقلية ‏ الروحية الى الدفاع 
عن الدب وم| سداء داك القَر آن عل طر يشم الخاصة م6 ولنارست ديم زمه 
اليقيزية بالأدلة العقلية » نينا ينكر اكاب الشلك مقدرة العقل على التوصل 
الى الحقائق » حيث لا وجود لا في صفتها الاطلاقية » وذللك (تكوما آنياً 
من العقل» وبا أن عقول الناس مختلفة» لكل عقل مجاله الحاص» ومكونات 
فردية معيئة » فالحقيقة نسبية عندهم لا مطلقة >الإختلاف ني الاخلاق 
والعادات والتقاليد وربما كان هذا الاختلاف أقورى جذراً بين المعتزلة 
وصأ أ سن عيك التمهدوس حت ول التو حيدى: ) وجلا طرح الثأر قٌُ درانة 
كتبه على قياس هذا ؟ فإن فما كتبابن الراوندي وكلام ابن الي العوجاء 
ُْ معار ضة ار أن ب م4 وصا لمحم بن عيك القدوس وأني سرعيلل ال #صيري مح 
غيره من كدب ارسطوطا ليس وأشياهه ولكن من شاء حمق نفسه ) 0 5 

وهناك ح] د رك اخرى بطلها العلاف كل لك رهى : 
نار الما ذو ية 4 0 الإمتزاج بس الور والظهة , 

سأن ابو الذيل عن امتزاجها ‏ أهو هما ام غيرهما ؟ 


فأجاب صااح ‏ بل هو هما . 





. المصدر السايق ص م”‎ )١( 
. ١57 (؟) أبو حيان التو .يدي - أخلاق الوزيرين ص‎ 


عد 8 لاحت 


فالزمه إن يكو ن فيز جين إذا يدن هزاك معى غير همأ وم د دلاك 
إلا اليها )١(‏ . وثالثة : إن ابا الهذيل العلاف كذلك . ناظره فقطعهء ثم 
فقال ابو الحذيل : فأيها لا ام لك ؟ (") . 

وروى كذلك أن أيا اهذيل ناظره 5 اله مشهوو ره 8 الامتزاج الذي 
ادعوه بين النور والظءة » فأقام عليه الحجة فانقطع وأنشأ يقول : 

ابا الهذيل هداك الله يا رج-ل فأنث حقا لعمري مفضل جدل(؟) 

إن هذا التناقض في اتام صالح بن عبد القدوس يكشف عر الوضع 
عليه » فإن المناقشة الأو لى تنهمه بالسفسطائية التي تشك بكل القم ؛ واعتير 
صا أعم من الشكا كين» ف ادو ادث الأخرق لي وضعت عنه تنهمه بالمانوية» 
والمانوية والسفسطة على طرقى نقيض ٠‏ فأما 'ن يكون الرجل سفسطائياً او 
ماذويا 3 دو دك هما من النديم بلا دايل؛ من أن لصا أعم دن يك القدوسر 
كت فى هذا الاتجاه » ولم يذكر اسماء تلك الكتب ٠‏ كعادته في ذلك » رهذا 
دليل على أن ابن النديم لح ير كتب صالح » وإلا اثيتها في فهرسه إلا اه 
وطؤلاء كتب مصنفة في نصرة الاثنين ومذاهب اهلها وقد نقضوا كتمأ 
كثيرة صنفها المتكاءون في ذالك » (5) . فإن كان هذا الإدعاء صعيساً فُن 
الصعو 4 أن يتعيل لذأ حىى هلله الئنأ طرات الذغاطمهة الى هل وت بين صا لحم 
والعلاف على علاقتها » لأن صالح بن عبد القدوس - المهزم دام أمام 
العلاف ‏ يكاد يحكون يي وزن ابى المذيل من حيث المقدرة الكلامية 





. 501١ على ساي النشار  نشأة القكر الفلسني في الاشلام‎ )١( 
.) مه راجم لقص م (ء‎ 
. 181١ أن الندم  الفبرست ص‎ )4( 
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والاحداطة بالفاسفة واصول عم الكلام ب إن م بفقه بي ذلك . وإن كان 
( صالح ) حقاً من السفسطائيين إن ابرز صفة فم هي السيطرة على فن 
الحديث » واستعال الكاءة ؛ والسعة في العلى والثقافة العامة . 

وإن كان للمقصود حقاً بالثنائية » ثنائية مالي » في جدهم هذا » فإن 
معرفة صااح ‏ حسب النمص.وص الواردة عنة ومئزلته في المانوية ‏ بساوك 
النور والظاءة » واستحالة الامتزاج بين الصفات المتناقضة » الي تمز النور 
والظادة وصفاتها » فى الدين المانوي كأصلين أساسيين لاعالم » ويكفيه 
الامتزاج الاساسي لما قبل خلق العالم » واطلاعه على الصراع الذي حدث 
بين الرجل العظم وإله الظاءة » وخخلق الانسان . . الح أدق عن معرفة 
العلاف » فلا يمكن ان يندحر صااح بن عبد القدوس مم - ذه السهولة : 
وبدون ان يبين رأيه في ذلك . 

وإن كانت الثنائية البي اتهم ببسا ( صااح ) هي ثنائية يونانية . فإنه 
يعترف بوجود مدبر » دبر امتزاج المادة بالفراغ » لتكون الحركة ٠‏ بقوله 
هو : هما » وإن كان ال (هو ) الذي دير ال ١‏ هما ) فقد نقض صااح نر 
عبد القدوس ما جاءت به الانوية . 

وإن هذه المناظرة لا تلف عن المناظرة التي خاضها النظام .م احد 
المناتية حول الكذب والصدق وعلاقتمما بالنور( الخير ) والظادة (الشر .)١1()‏ 
وةل جاء في الأمتاع والمؤانسة ما يؤكد ان صااح بن عبد القدوس 
ل ينحط الى درك المانوية بل كان فيلسوفاً متاثراً بالفاسفة اليونانية » بل 
اخل منها الكثير حيث» يقول ف نقد الفلاسفة و قد دخلت هذه الافة ( الفلسفة) 
من قوم دهريين ملحدين ركيوا مطية الجدل والجهلء وهذه الطائفة معرو فْة 
منهم صالح بن عرد القدوس وابن ابي العوجاء » ومطر بن ابي الغيث 
وابن الراوندي والصيمري» فإن هؤلاء طاحدوا! ُْ أودية الضلالة واسةجروا 

1 زاعم كتاب الكياماب الا تعاض ماب ا ش 
لاا 


الى جهله؛ اصحاب الخلاعة واغانة )١(‏ . ثم يلخص آراء هؤ لاء الفلاسةة 
بقوله و زعموا أن الفلسفة مراطئة للشريعة » والشريعة «وافقة لافاسفة , 
ولا فرق بين قول القائل : قال النبي وقال الحكم » وإن اانبوة فرع من 
فروع الفلسفة » وإن الفاسقة اصل عل العالم » وإن النبي محتاج الى تتمم ما 
يأنى به من جهة الحكم» والحكم غنى عنه » هذا وما أشسبه» (؟) . ويورد 
قرول احدهم في تقيم الشريعة « اوائل الشريعة امور مبتدعة ووسائطها 
سان متبعة ) وأواخرها حقشوق منتزعة ) ). 3 يتعجب أنو سان من 
الأصطلاحدات بي ترد فى حديث الفلاسفة فيو : وسيم هن الاشر 
الحيولي والصورة والطبيعة والأسطقس والذاتي والعرضي والآيس والليس» 
وما شاكل ه ذاثما لا يسمع من مسمم ولا مودي ولا نصرالي ولا مجومي 
ولا مائري » (؛) . ثم يقول : « من اراد ان يتفاسف فيجلب عليه ان 
يعر ض بنظره عن الديانات » ومن اختار التدين فيجب علمي-ه ان يعرد 
بعنايته عن الفلسهة ) )©١‏ . 

نرى من كل ما تقدم» ان امام هذا الحهكم العمرق في حكته ونجار يبه 
بالمانوية امر يحتاج الى ادلة » اما ما ذكره القدماء من قصص او مناقشات 
جلها بل كاها واهية متداعية امام التحقيق التار تي ؛ والمقارنة بين ما واله 
صالح نثراً او نظمه شعراً مع فرضيات المانوية تظهر خطأ الرأي القائل 
بذلك . اما كونه متأثراً بالئزعة الاجاعية المانوية » فهسلما أمر يعيد 


الاحئال ايضآ ع اذا قأرنأ بين تمل صا لح بن عيك الفدوس لو مأة الاجماعية 





8١ ٠٠١ / الامتاع والمؤانسة ؟‎  يديحوتلا‎ )١( 
. 7١/1 (؟) المصدر السايق‎ 
. 5١/؟ (؟) إالصدر السايق‎ 
. ١8/5 المصدر السايق‎ ):( 
1 اس اساي‎ 
ات‎ 


العامة الي وردت ني شعره » ومطاليبه البناءة للمجتمعء بمكافدة الامراض 
الاجماعة والذاقءة النعسمة الح ١‏ الجتمعم ١‏ ؛. : بير" 
لاجماعة وانذاقءة النعسمة أي وحدها جتمع للمادي ق البصرة » وبين 
نظرة الما ثواذة درا 4 واي تعترها ك5ظاهرة للعيستث المطلق 4 وححادمأ الى 
الفناء » والتعجيل في نماية العالم بقطع النسل والعمل . وإن فاسفة صالح 
التشاؤمية لا علاقة له-ا بالنظرة التشامية المانوية ؛ لآن منبع الآولى فساد 
اجنمع واليأس من أصللا ده 5 وامأ الغا ذمة )ع منيعها 4 ور وض فكر ب بدا ثية . 

وحتى الثنائية اليونانية » التي ربا يكن تأويل شعر صااح والإعتاد 
عليه في إثبات بعضها » إلا ان ذلك التأويل يكون من باب ميل الحبىء 

صالح بن عير القروسى الثاقر الل #تماعى : 

كان صاخ بن عمل ادوس 4 مر أة صر ه 4 عدكس بإدراك العللاقات 
الاجماعية » والهايز الطبيى والفردي الذي وص_ل الى الذروة في مدينة 
البصرة 4 المدبئة التجارية الصاحمة 4 ُْ وصائله ووه المنثورة والمنظومة. 
ونقد بعمق الفلسفة الذرائعية البّى كانت اساساً لتلك العلاقات . تلاك 
اث الفاسفة ابي صا ع4 التجار الكبار والصمارفة والسماسرة 4 واحوارن 
الخطط والاقطاعيات الكبرى . وي مثل هذا الجتمع بزداد عدد المنافقين 
والمرائين وضعاف النقو س 4 وسدود الاخولاق الرديدة 3 وصرر النفو س 
الذليلة المتدللة التافهة ٠»‏ ويتفتح الخال أمام هؤلاء الممسوخين المشوهين » 


-. 


| د صعير لامر تثمى سوؤرو 4 فيجستير حى ليه 2ك و يعظم 
وول انض] ٠‏ 

وأسهرتي طول التفكر » إننى يجبت لدهر ما تقضى عائ_4 
ارى عاجز ا يدعى جليداً لغشمه2 ولو كلف التقوى افات مضاربه 


سس 8ل/إ سس 


واأحوق مصنوعاً له في أموره 


عل عير حزم في الا'مور ولا تفى 
لكنه فض ل المليك علمهم 


ولولا التقى ما اغخرته مذاهيه 


إسهدو 2ه إخو اذه واقاريه 


ولا ذائل دزل تعس مو أهية 


الفيت م من رى يتصدىق 


يهم بعض النقاد هذين البيتين على انها انتقاد لموزع الأرزاق المطاق 
وهذا تفسير بعيد » إنهما يصوران الظل الاجماعي الذي حكان في عهد 
صالح . فد وجد في عهده من العلاء من أكل الطين وجاب الافاق متشر دا 
جائعاً طر يدا واليله واحق » عاشوا في ترف ونعم» ني اللتقصور والبلاطات 
برفلون باحر بر : 

وه- ذه صورة دقيقة اخرى تصف التهريء الفكري والجهل الذي 
تفشى أهره في جتمع البصرة التجاري . 
نول ولا الى عقّل :ؤول 
فأنت لديهم رجل نب ل 
فأنت لديهم قدم ثقيل 


بقينها :اق الم رائعات 

فإن حدثت عن مملك وبقل 

وإن حدثث عن ابواب عَم 

أثار صالح ن عبد القدوس بنقده اللاذع هذا اعداب السلطة » وذيوهم 

من التجار ٠‏ الأغنياء بالإضافة الى عداء المعتزلة له » وشعرت الساطة يخطره» 
فأخذ صالح يناورها تارة ينشر قصائده وحكمه حت اسم مستعار وهو 
صا اح 3 جنا حم 2)١١‏ وأخرى دصاوكم ويجادفهم وبثير العامة ضدهم » 
وعندما كان يحدق به اللخطر . يورب من مدينة البصرة الى الشام . كا 
فعل أيام حك المهدي » وهكذا تحول هذا الشاعر الكبير من عل الكلام 





)١(‏ راحم مهذرب ان عساكل 7/5 ء 
ظ ب * امت 


والفلسفة والتأمل التجريدي الى ناقد اجهاعي كبير » وفياسوف عملي يدعو 
5 الاصلاح : 
أما حياة العيث واغون فلا مجال لها في حياته وعلى الاخص في الفترة 
دكن مره أي وضأمأا قٍُ العهل العباممي 4 ل 51 صورهأ بعص المؤرخحين , 
ا ا شاع ر علي بن الخايل ما ص4 « وعلىي ن الخايل شاعر من 
7 ِ الع عن 4 سوق أيا لأس وكان ن معروفاً دوصهمه لمر 2 أيام المهدي . 
وهو من أهل الحكوفة » من تلك الطبقة التي تلتتى اسماؤها في التاريخ 
ممجتمعه أبداً » رفاقاً في اللهو والشراب » رفاقاً متلازمين حتى فى النهمة 
والفسق» صالح بن عبد التقدوس ووائيه ان الحباب والخادان وغيرهم)(١)‏ 
المعروف أن صالح ءن عيد القدوس كان مكفوف البصر » جاوز العقد 
التاسع من تمره » وقد وصل الى ذروة زهده واعتزاله الناس » فكيف 
0-0 مهدا الشيخ الطاعن ف السن » الوقور الأحمى أن شارك 2 مثل هذه 
الاجتاعات الماجنة » التى تحتاج على الآقل الى قوة الشباب » وطيشه . 
وإ كان ذلاتك واقعاً فعلا 2 فين قصائد هىا الشاعر الماحجية الفاسقة » أبن 
خرياته » وغزله » ولياليه إخراء » ولماذا لم يحفظ تلك القصائد خصومه ء 
بل العكس الذي حفظته لنا الايام من الضياع . 


صا بى عير الهر د سى 3- ! 


صالح نن عبد القدوس حكم الشعراء بلا منازع » ومؤسس مدرسة 
الحكة في الشعر العرلي في القرر:_ الثاني للهجرة . وة-ى قال عنه يا قوت 


ري ؛ و كان حك م اديباً فاضلا حامر بيدا, ا .ولاك عزساه 





01 عمد بك الم ار انعد المرلى ص 4# ع وراجم الامغهاتي 
الآؤاني ,5 ؛ ١ج‏ دار الكتب المصرية » مطيمة وزارة التربية ١74/14‏ القاهرة 
(0) ياقوت اتوي معجي الأدياء 3/1 وما بمدها ط دار اللأ.ون . 
سس (8/ ع 


اداح ب او أن شعر صالح عي الققوس دوسا بق الريري: كان هرما 
في آشعار كثيرة لصارت تلك الأشعار أرفع ما هي عليه بطبقات » ولصار 
شعرهما نوادر سائرة في الآفاق ولكن العقيدة اذا كانت كلها أمثالا لم تسر 
و عر عرى النوادر دى ١‏ رج الساعع كن بيع الى شياع : يكن لذلك 
عيمه مو فع / 1١‏ : إن رأي المأسظض ف هل! الذوع من لكر 3 شل فأسفته 
في الآدب التجاري والسياسة المتقابة مع الظروف » وهذا' النوع من الآادب 
5 الذي انتج ك4 الماحدطل الكثير 5 تاج ألى روبق ونوادر 3 وإثارات 
اخذرى للهاريء لك" ري الكئاب و تصن التقصيدة دين الناسع والفرف 
دس جوم صا لعم بن تيبلل القدوس عن الادب ومفهوم 55 02-8 عنه )» هو 
الفرف نين ره شخصينيي) من تيب م والإخلااص اناس . 
بحت صالح ن عبد القدوس كثير أ من اءراض المجتمع والعلاقات الفردية 
بين الناس © وم تأاضل كثيراً لا الاح كم ؛: و“#صل 2 حمل السيافة 
والدين 3 فرةٌ طو يلة دن مره الطويل 3 يرا ودعلل رأ اأتجارس 
الكثيرة خترج بنتيجة سابية دفعته الى التشاؤ مو الانزواء والدوف من الناس . 
دقول د ف اأعلاوا تب اأشسخصية 2 
وآبدأ عدو كك بالتحية ولتكن مسب كل زما َك انا وبر حدما 
وأحذره الاب لاة, ممه ا فاللءث تمدق 59 4 إد خضت 
وادأ الصدق ةده متماماً فهو لعلو واع<4 اه معدب 
ليه سير 5 ود ادر يء متماق حاو الاأسان وقأدسه لمن 
يلقاك اف [ذ-4ه رمت وانق وأذا توارى عْك فهو العقر بس 


وهما 7" 
واحفظط 59 نك وأسحترز من أفظه فار ع يس لم بالأسان ويعطب 


لسر فاكتمه ولا تنطق إن الزجاجة كدر ها لوقعب 
0 ا 1 0 /1 5*١‏ لك عند السلام . ٠‏ 
حم 1 ألا 





وكذلك سر المرء إن لم يطوه نثيرته ألسنة تزيد وتحكزب 
وكان صأ لح نْ عبد القدوس يؤهن غحرية ارادة الانسا: » دهعو ضك 
دة الججير الي كان يبشر بها و المحافظون ) لانتفاع هم 507 
يشول صا : ذلك : 
لم تخل أفعا أن اللاتي نذل بها إحدى ثلاث خصال في معانما 
اما تفرد هولانا سا فاللوم سقط عنذا ححدين تأتما 
او كان يشركنا فاللوم يلحقه إن كان يلحقنا من لانم فما 
أولى يكن لأهى في جناه ا صنع فا الصنع الا ذنب جانما 
ويقول :- 
إني على الذنب #ول ومجيور 
إن فلسفة الاختيار » وجرية إرادة الانسان التي كان ينادي بها صا 


ولا اقول اذا ما حتت فاحشة 


ن عبد ا ؛ ا 0 الاجم عي على الساطة » اذا ما خرجت من 
حيز النقاش الديبى الى الخحياة العملية . إذ ان الانسات فم أ ملك نفسه » بعك 
أن كال تعدفك أنه مسلوب الأرادة » مسير . وإن يع مأ هو واقع م»- ن ظلم 
اجهاعي واتعستي بولاة الوق ووه الأوضاع » كلها اشياء خارحجة عن 
إرادة الانسان انه القضاء والقدر . فلا فائدة من مقأومته والمطالبة بإصلاح 
ف]فسك: افق اموق 

وقد بأور صاح ان عيد القدوس جل #اريبه وركزها في قصائد رائعة 
خالدة» تلود الانسان ما رم ى تعالي ما عائاه هدىأ اأشاء ر الحكمء ولا داعى 
لتكرارها هنا ؛ فلير جع الم | القاريء في جموعة اشعاره من هذا الكتاب . 

رأده ىٍِ النساء : 

لم يأت صالح بن عيد القدوس برأي جديد في المرأة » ومحكانتها 
الاجماعية » بل ردد او عن ما كان واقعاً في عصره » فقصرت ته 
فى هذا الميدان الانساني » وظلٍ المرأة يا ظاءها غيره من الأدباء وجعلوها 

12ت 


شيئاً لائعة والولد » ورمزاً للذيانة والغدر وسوء الاق .. 
يقول صالم في ذلك : 
وتوق من غدر النساء خيانة فجميعهن مكايد للك تنصب 
لا تأمن الأنثى حياتك إنها كالافعوان تراع مزه الانب 
لا تأمن الآنثنى زمانك كله يوماً ولو حافت جيئاً تكذب 


تغرى بأين حل رما وكلامها ‏ واذأ دطت فهي الصقيل الاأشطاب 


1 


ولم أعثر له مع ما عثّرت ‏ على شيء من الغزل أو النسيب او التشييب 
هذه القصيدة التي كدت فما الصنعة » والرسم » دون العاطفة والشوق . 
أصددن بعد تألف الشمل وقطعن منك حبائل الوصل 
هيف الخصور قواصد النبل قتائئا بينواظر ‏ دل 
كحل امال جفورر أعينها فغنين من كحل بلا كح-لى 
من كل نظرة ناظر عرضت هنهن ق:-_لة ضسائع العقل 
من كل قاعدة على دميث رالي انجس كلايد الره-للى 
قعدت ما أردافها وهنت فنا اللحصور يفاحم جثل 
فكائن اذا اردن خطا يقلءن ارجلهن من وحسل 
91 ) و يَمْفَرُ عاو ال عراس لور 
اهم صالح بن عبد القدوس بالزندقة » بالرغم من « أنه كان يمالس 
للوعظ في مسجد البصرة فيأسر » )١(‏ . وبالرغم من تعلق الذاس يحكاته 
وتلقف قصائده وأشعاره وحفظها حيث يقرل ابن المعتز و وأشعاره كثيره 
إلا امأ موجودة عنك جميع النأس مستفيضة فمم ) (؟) . إلاا ان العنامس 
الي حاريته كانت قوية تسندها الساطة والمال » فتوكنت من سوقه الى 
1111101011001110111111 
(؟) ابن الممعز ‏ طبقات ص 98. 
858 - 





السياف بالرغم من عاق الناس به » و كيف يتعلق الناس بي القرن الثاني 
للهجرة بزنديق ماجن ماحد » يبشر بالمانوية وينتقد الاسلام» و كيف نفسر 
سكو م عنه ؟ بحيب عن هذا الأصفهاني 3 صعحح الدوبة )1 اي الحة 
كأن من الزنادقة ثم صحح معتقده » وتاب الى الله » ويؤكد هذه التوية 
أحد بن عبد الرحن بن المغير » بنشر ما رآه ف منامه من استقبال الله 
لصا لح بر مه 6 ويصفه ابن المعئز بقوله « اما الرجل فله في الرهد في 
الدنيا » والثرغيب في الجنة والحث على طاءة الله عز وجل والآمر بمحاسن 
الاخلاق » وذكر الموت والقرء ما ليس لأحد » وكان شعره كله امثالا” 
وحكاً " . وجاء في كتاب الفلاكة والمفاو كين « فأنظر الى الفلاكة ؛ 
قال حة فكانت سيا في قتله »(5) . والمقصود صااح بن عبد القدوس. 

وهناك كثير من يشلك في امر زندقته (5) » والكل يعتمد في ذلك على 
غزارة عله » وأدبه » وحككتته » وزهده» وتأملاته الدينية » وهئاك الكثير 


ايضاً نمن ينمه بالزندقة بصورة عامة وبدون تحديد (5) » ثم هناك من 





. ١ راحم نص رقم‎ )١( 

(؟) راجم نص رقم ١‏ . 

(*) راحم نص رقم 8 . 

(4) راجم نص رقم ٠١‏ . 

(0) الصفدي ‏ تكت اطيان ص * ٠١‏ ع2 الأصفهاني .. الازاني 14/: ١7‏ »ان 
المعتّز ‏ طبقات ص ٠١‏ » الدلمىي ‏ الفلاكة ص ١٠١‏ . 

)١(‏ الصفدي ص 21١07‏ الأذان 4/؟ »2 البغدادي ‏ نارح .”ع 
المعري ‏ رسالة الغفران ص ”١‏ »2 ان خلكان ‏ وفيات 1/9وم, معجم الأدباء ؟ 25/1 
الذهي ‏ ميزان؟/907؟ ع السيوطي - تار تخ ص ١78‏ > الميرد الكامل #رلا . 
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بحدد زندقته بالمانوية )١(‏ . و آخروت يتهمونه بأتباع فلسفة الدهريين (؟) . 
وآخخرون يتهمونه بأنه من الشحكاك السفسطائيين (*”) . او ذروجه من 
الآامى._لام ودخدوله ف اأسيحية (؟) . ولهمة اخرى هي التعر يض بالني 
تمد رص) . وصاحب حياة الحيوان الكرى ء يترحم عليه » بقوله رحمه 
الله تعالى (0) . وريما اتهم بما انهم به الزنادقة في تفسير القرآن» وتأ كيدهم 
عل تناقضه (5) . وهكذا رى عدم اتفاق المؤرخين في اتمامه » وعدم 
فكنهم دن بلورة مهمة ضده واحدة واضعة » ولم نعثر على اسماء الأشخاص 
الذين وجهوا اللهمة ضده » ولا القضاة الذين حاموه » ولا اتفاق على 
غخاثّة واحدة » كل مؤرخ يروي صورة حاقته ٠‏ لا تتفق مع الصور 
الأخرى المروية . كل شيء غامض إلا اعدامه . حلب من الشامء ليحاقنه 
الخليفة مباشرة » وينفذ فيه حك الإعدام بيده . 
مناذي:ء الدر.امابت 1 

إن اهام صالح بن عبد القدوس بالثئوية » بعيد الاحهال » وإرتف. 
جميع الأخبار التي تشير الى ذلك » موضوعة لا اساس لها من الصحة » لآن 
الماثوية » من الآديان المملوءة باللدرافات والفرضيات » ولا طاقة لها يذب 
مفكر كبير وأول مؤسس علم الكلام . أما زهده » ذإنه لا علاقة له بطبقة 
الصديقين » بل إنه اليأس من الاصلاح الذي كافح من اجله صالح بن عبد 





. ابن تخري التجوم 5/7 ؟‎ > ١٠١ 4/١ آمالي‎  ىفترملا‎ )١( 

(؟) أو حيان ‏ الامتاع 5١/0‏ . 

(5) ابن نباته ‏ سراح العيون ص 3١510‏ . ظ 

(4) اسحق أرهله ‏ قصة صالح بن عبد القدوس مم راهب الصين 2 راجمها 
فم النصوص » 

اه) الدميري حياة الطيوآن ١/48؟.‏ 


3 راجم شذرات اليلانين ص 4 وما بعدهأ ا 
ّم - 


القدوس كثيراً . أما انه من طائفة الدهريين ء كما جاء في كتاب الأمتاع 
الزائة 3 ا لاشتؤاله عدا 1 بل كأنَ هو شّ, سوق ١١‏ 5 وول الاق 


والواقم إن إن « المسلعيت ا ستشعروا خلال القرث الأول الذي 5لا وفأة 
الرسول كثير حتاجة الى تفسير المعتقدات القرآنية تفسيراً عقلانياً» ولكن ما 
أن مدت اخهاسة الدينية الآولى وما أن غدا المساءون أكثر بعداً عن الفطرة 
حتى مست الحاجة الى تفسير عقلي لحفائق الي كان الأؤمنون قد س4وا ما 
تسلما » (؟) . فكان التفكير الفلسنى متعة العصر الذي عاص فيه صالح بن 
عبد القدوس » وكان رد الفعل للفاسفة والفلاسفة قويآاء وقد الهم 
الفلاسفة بالإلحاد والرندقة والدهرية » كما رأينا فى فصل الزندقة » وقال 
عزه الذهي : إنه اي صا( 6. صاحب الزندقة والفمسفة (3) وكار”ب 
د متفلسفاً قرأ كثيراً من كتب الفلسفة والحكمة وديانات الامم السالفة من 
فرس وبوئان ) (5). وقك صاع صا أ لح بن عوساى لدو 5 قوالب 
شعر يه حميلة وأقوال منثورة بديعة » وقلك ذكر ابو هلال العسكري « إن 
ديوان صالح بن عبد القدوس اشتمل على ألف مثل م ن الأمثال العربرة 
وألف عن الامثال الأجنبية » (5) ويؤٌ كد ذلك ابو احمد الحسن العسكري 


5-3 هر سأ 2 كو له ( قمعت ابأ بكر سن در دل دول : اجتمع قُْ ديوان 


صا لح ل عي ادوس وهو رجحل من شعر انم ) اي العجم ( ألف مثل 





. 57١/١ أمم حيان - الأمتاع والأكاسة‎ )١( 

.17١١ روم لاندو ب الاسلام والعرب ص‎ )"١ 

0 الذهي - ميزان الاعتدال 5910/٠‏ . 

00 552 فيصل - الوتيعات لاسلامية ص 1١٠8‏ . ظ 

(5) بركلان ‏ تار ل الادب العرني 7١/9‏ » وانظر كتاب التحفة الببية ص7١‏ ؟ 
حم 7ل عي 


للعرب وألف مثل للعجم ) )١(‏ . كونه من ( الشكاك )» لتأليفه كتاب 
الشكوك ‏ فهذا دليل ضعيف » حسب ما رأينا سابقا » لآن هذا الكتاب 
من الآهور التي وضعت على هذا الشاء ر الحكم » وإن كان ذلك كرحا 
وإنه انتيهى الى اليقين والى التوبة الصادقة ١؟)‏ . أما انهامه باللتروج من 
الأسلام والدظول في النصرانية ما ورد في تعليق :أشر غغخطوطة » قصة 
صااح بن عبد القدوس » وسكوت بيع المصادر التارحيه عن الاشارة الى 
هلأ الماع دليل على ان هلله القصة وضعت فى عصر نا عر عن عصر 
صا أعم نْ عبد القدوس ورعا وضعها ادل المدشر ين بالدين المسيحي 

أما موضوع تعريضه بالنني (ص) ونسبة الآبيات التي تعرض يزواجه 
من زياب بنت جحش بعد تطليقها من زيد زوجها . الى صأ أ تن عببك 
القدوس » فل يحققه المؤرخون القدماء وقد رواها ابن المعتز () بتحفظ 
ولم يقطع بنسيما اليه » وقد افكرها صالح عند محاقته » وان مثل هذا 
الدس على الشعراء في العصور العباسية من الامور السيطة » وقد تكررت 
هرات عديدة . 

ومن دراستنا لسير امحاقة » والهوار الذي دار فيا 2 نامس أن هناك 
جة ميلووة افيقيها هذا الشاغر الحكيم تستحق اللحك بالإعدام ء وبيد 
الخليفة نفسه » يشقه الى نصفين وتعليق كل نصف عل جسر من ججسور 


يغداد عدة أيام 1 


دو سل بأوامء . 


أحضر ص 3 3 ادوس 3 0 ط 0 ' ن مسق سالك أن 





)١(‏ أس إلطسن ن عبدالت الستكرى 5 لني بين 5-5 العمري 
والعيجمي ص لك 
(؟) الأصفهاني ‏ الأذاني ٠,“‏ ؛ ١‏ . 
(9) ابن المكز ‏ الطيقات ص 5٠‏ . 
8م ب 


هاما الما 7 ل ض 
قال اللطيب اليغدادى (١‏ صالح بن عبد القدوس ابو الفضل البضري »2 

هوللى لاسلىك أول الشعراء أمرمة المهدي أمير امو مئين بالرئدقة فأمر مله اليه 3 
وأحضر انل ول ده 4 فلمأ خا عامه : 55 بغزارة أدبه وعيه وبراعته واح«دسدن 
بيانه وكثرة حكته فأمر بتخلية سبيله فلا ولى رده وقال له : ألسمق القائل : 

واأشييخ ا 0 كرك أخدلائنه حي دوارى قُْ ري ع 

اذا ارعوى عاد الى جهو له كذى الضئا ع اد الى نكسه 
وال : بلى 3 امير المْوْ منين : 
قال : فأنت لا ترك اخخلاقك ونحن 5 فيك بحكك في نفسك ثم أمر بسه 
فقتل وصلب على الحسر » ويقال إن المهدي بلغ عنه اببات يعرض فمأ 
بالني (ص) فاحضره المهدي وقال له : انت القائل هذه الأبيات )١(‏ :2 
وال : لا والله نأ عير الو هنين ؛ والله ما أشر قي الله طر فد عين © فانق 
الله ولا تسفك دمي على الشمبة فليا ولى قال ادن قصمد ذلك السينية فأنشده 
حتى بلغ ؛ والشيخ لا يئرك أخلاقه . . ( الآبيات  )‏ فأمر به حياقذ فقتل . 

إنه كا أراد 0 فته 0 رهى الية بكتاب» وةال له اقرأ هذا . 

قال : وما 0 قال ) الدايمة ا اأزندقة . 

وأل صا أحم : 3 تعر شه أذنت 5 أهير الؤْ منين أدا قرأته 

قأل : لا . 

قال : أفتقتاني على ما لا تعرف | 

قال : فإني اعرفه . 

قال صالح: فقد عرفته ولست بز نديق» و كذآأك اقرؤه 3 دلق 
قُّ أأحب ور6 الأول | 2 الآ 4 سه الضعف »2 د . ي الصورة 


١ 00‏ اممو عة الشعرية رق عه 
سن 





الثانية؛ فالافتعال أوضح من الاولى» كيف يقرأ هذا الشبخ الذي فقّد بصره 
مل زمأ زه وكيف بطلاب يك أهير الأو منين 3 يقرأ الكتاس للق رهأهة أنه . 


يقد 
ليا 


رواية الي العملاء المعري : 2 رسمالة الغفراك ' 


يم سم رسام سم جشاه - 


وأحضر صالح بن عبد القدوس » واحضر النطع وااسياف . 

وال : علام تقتأي ١‏ 

قال ٠‏ عل ور للقه: 

رب سر كتمته فحكأني اخرس او ثنى اس_الي عقل 

ولو أني اظهرت للناس ديني ‏ لم يكن لي في غير حبس أكل 

يا عدي الله وعدي نفسه : 

الس تر دون الماحشات ولا يلقاك دون الخير من سستر 

فال : قد كنك زنديقاً وقد تبت عن اأزندفة . 

قال : كيف وانت القائل : 

والشيخ لا يترك عداداته حتى يوارى في ثرى في رهسه 

وأخذ غفلته السياف » فإذا رأسه يتدهد على النطع . 

هذه اهم الروايات التي تروي محا دّة صا لح بن عوك افوس او كن 
اين النهمة الى تستحق القتل والتمثيل ؟ ومثل هذه اغائمات ء» لرجال 
أشمروا بالل والفاسفة » جب أن تدار من قبل القضاة؛ أواهن هو متمكان 
من مناظراتهم » ومناقشاتهم » لإبراز النهمة وترضيحها » والمعروف عن 
المهدي في مثل هذه القضايا وعلى الأخص فى اأناقشات الدينية » سسعة 
الصدر وطول البال )١١‏ . والظاهر أن إعدام صا لح بن عبك القدوس . 
كان سيب نشاطه السيامي والاجماعي ولا علاقة له بالإداد او الزندقة 
مها كان نوعها » وأما اتهامه بالزندقة فكان ستاراً لا غير ولكى يثيروا. 


صضدة الرأي العام خارج مل دنه البصرة 1 





1 رأجم شمخو - محاورات حدلية ) معة الآناء اليسوعمين» بر وات 4 ل 


0-5 -- 


امات _ 


رواأيات الكحعاء عن صاح ان 
ى قصوي 4 زر أهب الحمين 


)00 
قصه صا 02 على الؤقىروس 
مع رأهب الصين 
كاملة 


قصة صا اح بن عبد القدوس مع راهب الصين (5) 
بسم الأب والابن وروح القدس الإله الواحد 

نبتدىء بعون هذا الاله العظم ونكتب قصة صالح إن عبد القدوس 
مع راهب الصين رضي أله عنه أمين 

و لالراوي )١(‏ : إأني مررت براهب هن رهيان الصين »2 فوقفت 
عل باب صومعته فحبيت (25) أن أفانحه يأ لكلام . فنأديته : باراهب »2 لم 
يجبي . فقأت ؛ يبارباك (١)ء‏ فم يخاطببي ؛ فقأت : يا عيذ ألل. . َم ترد 
علي الجواب (ص) فعظم على شديدا كيف الي اروح وما أطلع على خيره . 
فقات : عق الذي أوجيك ( كذا ) الوحدة لا :,ب<ل علي بسماع كلامك ْ 
ثم اشر ف علي بوجه اصفر وثوب قدر وقال : من هو الذي دعاني بغير 
إسعي و كناني بشيء لا استحقه ؟ فقلت : للك اقول » فقال : أما قولك 
و ياراهب 2 ن هو الراهبي ؟ الراهب من رهس الله مدولاه شي فق مم __اثه ) 
وعظمه في انه » ورضي بقضائه » وشكره على نعائه» وحمده 9 بلائه ع 
وخضع لر بو بدته » وتواضع لعظمته » وذل لقسسدرته ع واستسم لور ته ع 
وفحكره (:1) 2 حسايه » وعاقيه روم عذايه )2 وذكر وعده ووعيذه ع 


بجعرسة ومطاميرة وقد 4 م دقوفه , دن دذي ر +4 3 07 





5 بريد بلراوى امنا 00 ا‎ )١( 

0 فا حرفت 

الرياق # لفك سرنان. .+ سيره معنا ودى طرق على 'اليهناق وها + 

(4) فكر 

شرها القآس اسعقا ارهلة اأسمرياني 1 كان ليك عن الماودة الخنوذة في دلرسيده ‏ 
ب لاسريان الكاثوايك . في مجلة المشرق 17؟ سنة 4219374 819 
دود ع 905 من نفس السنة » ويمتبر ناشر المخطوطة » صالح بن عبد القدوس نعيرا ذا 
أوقيها فعا ا 
11د 


يعرض عليه رهو في ليلته قاثم » وفي نماره صاتم » 5 .لد أحنته العبادة ) 
وأقرح جفونه من كثرة البكاء والاسهار ؛ وذكر الثار ومداينة الخبار 
وأقَامه دوف 0 »وأنمله ذكر الاساب » فذاك هو الراهب . وأما 
انا فلست براهب . واما ( ص " ) قولك لي ( ياربان » ثن هو الربان ؟ 
الربان هن ون 0 ) نقسه من الطعام والمطاعم و خاسينة لفن اارم ظ 
حَنَّى بر حدم من ظلمه » ويفضي كن وطمه ,؛ و!«طي من عدرمة 2 ودتراك العلو 
والرئاسة حنى تصير نمسه عنده قل 30 أ ديه ) فإ ن كان كذا وإلا 
فليس هو بربأآن » وانا فلست بربات 00000 وأك لي « يأ عبد ابل ) فأنا 
عبيك الله . أما تعلم يا انى أن الأسراء 7 همه 0 عارية , واما الامماء 
فهي اثنان . وهي مكتوبة يوم القياعة إما يقول لي ( يا سعيد ) واكوس... 
سعيداً الى الابيد » وإما يقول ل فيا فق عواكون شنا ل الا هيوان 
كواهنهن عبيكة اللده قلت .له +عا اسلف ؟ قال ها اعرف ]تعن .قات : 
م ميلك فقد نما اطلك اانه و اراق سولف م 397 يعرف ا 
فقال اعم لي انا حابس كلبين عقورين : نفسبى وأساني » حبستها| في هذه 
الصومعة حتى لا اعقر احداً من خلق الله ما وأؤذيه بشرهها . فقلت : 
يا رأعب 5 تيت قال افيد اه للد 3 دفي وخاماك ( ص 5 )دن 
التراس؛ حوامأ 00 قُْ الاصلاب.. 4 م ا أن 00 الأمهات 1 وشكننا 
نين خم ودم ومهدنا الى الاح شاء » ورثينا كيف شاء »2 واختر جنا قور 
0 و الله 0 الوا امين وقوفته انراز كين قاين : ياراهب أعظم عمو 
لله قال : نَ 5-6 بي عظم هو 5 مز (ده | قل ير لت 00 كل تبي ع ش بعلم 
| يني وما يظهر . وما يسر وءا يعلن . ويعلم ما ني قلوبنا . وما تحكم 


صا ردأ : يعم م قُ 1 اسم أثت وما 3 ف الآر درل ٠‏ و أله كنى عليه مي ء 5 


ينه + اميه ابن اللمن #لومه الاين 1 والنانيا اخ ع اقاواف 
4ه 


الصالحين لا تغرب عنه » وحيث بعلم انهم مشتأقون اليه قد تعلقوا حيه 
وقل أنسث بره وتوكات عليه ووثقت اليه ؛ وهم سبحو نه أيلا وتياوآ : 
ولا يفترون عنه طرفة عين . ثم قال لي : يا اخي » حب الدئيا ثبت في 
قلوبكمٌ » وحلتموها على زدونكم (كذا ) وركبت اعناقكم » ودخل حها 
5 قلوبج » وكثرت فها ذوبك » واعلم يا اي أن الدنيا غرارة منضرفة 
منقطعة مائلة زائلة » تتقاب بأهلها كيف تشاء » (ص © ) فن وثق مأ 
خدعته » ومن ائتمنها قطعته > ومن 'اطمأن الما صرعته » ودن أغثر مسا 
خدعته » و»من انكل علما ول أنه ؛ ومن احا أعمته عن طريق الصلاح 
ومن خدمها اتعبته » ومن جمع مالحا افقدته » ومن شرب بكاسها أدمته ) 
والندامة في عمل الخير اورثته » الطوبي أن تنب عن الدنها وأزالها عن قلبه ؛ 
وتاب الى ربه من ذنيه » ولا يواصلها إلا ويتركها » ولتركها علامات . 
فقات: ما هي ؟ قال ؟ اوها ترك ارام في مكسب اال » والآخر في القيل 
والقال ء» وما أش ._. به ذلك » وتساوي عندك صديقك وعدوك »ع واترك 
الفضول » وقلل الرغبة ني جمع المال من ارام » تواضع قدام الله وقدام 
الناس » ورد نظرك من شهوات هذي الدنيا حيّى يكون قالك صافياً ولا 
ترى جميلا إلا وترغب فيه » ولا ترى قبيسا إلا وتأنف منه ؛ راحفظ 
نفسك من الشرور » وافتح قلبك وابصر ما ينفعك وما يضرك . قلت : 
ياراهب اخبرلي عن العقل . قال : اصله المعرفة وفرعه الأعمال . قات : 
يا راهب من ابن (ص 5 ) يذوق العرد حلاوة الأنس بلله ؟ قال : يا اخر 
اذا صفت القلوب ف #بة الله . فقات : «تى تصفو القاوب في غعبة الله ؟ 
قال : اذا صرفت الهم عن قلبك » وتبعت 'لله في مكانه من الحبة والطاعة. 
قلت : يا راهب لم قل تخليت بالوحدة ؟ قال : يا اخي لو ذقت حلاوتما 
لاشتاقت نفسك الما . فيا فتى الوحدة هي رأس العبادة . قات : يا راهب 
ما الذي يحد العبد في الوحدة ؟ قال: يد الراحة من مقاساة الناس الأشرار 


يم 8أك 


والسلاءة ف ن شرورهم أت ع 5 راهب م بطب دن 0 قال ٠:‏ را لقنم 
ق الكمين يلار ف ال اذل قليته نيا واهبيه زدي ني الشتري لأ م 
الهم م تقول : قال ٠‏ كل داه زك وارفك عدي ا ا ال 3 رأهب 


2707 


عا تمطع الطرق ل قال ا 5 0 4 5-5 2 2 3 كلمت : يأ راهب 
عاك على لبس السواد وهو لبس اهل الزن والمصيبة ؟ قال : يا أخي إن 
المرأة اذا خلى ولدها اظيرت الزن بلبس(ص") السواد . قلت : يا راهب 
هل اما م هك ليك ١‏ قال : 5 مه ى وأي مصاية تكو ن اعظم 5 ن مصرية 


الذنوم . قلت : يا راهب ليت في هذه الصومعة ؟ قال : يا اخي 


رايك 0 ا دي عل الارض بعر قُْ رمدأءه 4 وتَعاهت سه الصو معة 
لا بعك عن 2 .4 من في الارض و أهاها 2 مم سأر فو العقول اه ممم 
أن بسر قوأ 0 . وذلك الإنسان اذا صفا قليه ضاقت به اللأرض وازداد 
حباً الى رب العالمين . وتفكرت فى حب امال وأحبيت ان ارنتحل الى رب 
لم يزك بي رحما . أت : براه دن أن : أكل ؟ قال : من زرع لم :أن 
ررعة و*ن زيأت أطي طاريي ادير ا راان الرحمان لبي ا اف 
النتقصان . وإن الذي خلق الطاحونة ه .و الذي يأنها بالطحين . فانظر 
الى اذه : 

م 5 #ال* أ اختى 5-7-3 يكو لخ دحال من عمل عن الوعيد» وهو بر وك السفو 
اليعييك 4 يله زآأد ولا اكع ل أذ . )0 قرأ وعدك ا بأد سمس ولا جليس 4 
ولا حاجب ولا بواب » ويقف بين يدي ( ص 8 ) حكم عادل يكم بين 
عبيده بالعدل والقضاء فيقومون بين يديه عراة قد أذهم الكرب واجهدهم 
العطش 5 وطال العئاء 4 وكير اليكاء 4 وقادت الدءوع 4 وكير المشوع 34 
ومجمهم العرق » وهدمهم القلق » وذهم الفراق وطال برسم الارق : 

كك 


واضطر بت المفاصل والأعظاء ' وبرز الفصل واي والفضاء . وارتعدت 
الركب واقشعرت الجاود » واصطكت الاسنان » واحترقت الاقدام من 
طول القيام » وبلغت القاوب الى الحناجر » وضاقت الصدور » ونحيرت 
فما الا.ور » وظهرت الخحنايات » وبرزت الخيآت » وعرضت السيآت » 
وطاشت النقر ل عيقفت الارضار الى النفل ال القون الخباوه قارف" 
تقل ولا سماء نظل : ولا جبل يكم ولا فس تشرق » ولا فر ينير » ولا 
كو كب يسير » ولا بحر يري . وقد اذعن العالمين بالذلة » وقد خذامك 
الارقاب » وذهات الألياب » وتقطعت الانساب » وتفرقت الا<زاب , 
وحشرت العبساد .ء وانجمعت الاشهاد » ونشراهت الاموات » وخشءت 
الاصوات » وطال الوقوف » واشتد الدوفء وتزلزات الاقدام؛ وحارت 
الاوهام واهئتزت ( ص 4 ) الاركان » وتغيرت الالوان » ونحير الانسان ؛ 
وخخرس اللسان؛ وانتصب المزان » ونشر الديوان» وأوقد الجحم وأذنت 
جهنم بالزفير» وحميت بالسعير وزفرت النار جداً على الكفار» نار جوهرها 
وشرارها شديد » وعذاما عن -ى » وشرابها بالمهل والصسديد » ومقامع 
الحديد . وما هى من العالمين بعيد » ولاذ المتن العبيد ؟ . فالويل رن 
عصاه» فكيف يكون مثواه » والثار مسكنه ومأواه » فيأمر به الزبانية 
فيأخذونه ولا خحر كونه. فتتخلع يديم اعضاؤه» وتتقصف عظاءه وقواه 
ويذهبون به مسحوباً » وعلى وجهه مكبوباً » فيوثق بالسلاسل والقيود : 
ويسر بل علبه بالقطران » ويتقدم معه الشيطان » وتطبق عليه أبوات 
النيران » فيكون مسكنه الجيجم ع وطعامه الزقوم . وشرابه الصديد » 
فيستغيث فلا يغاث » ويتضرع فلا يرحم . فياله هن الكرب . وعلى رأسه 
بالمقارع «ضروب ». وعلبه العذاب منصوب »ء ونار الجحم فوق 
راسة مسكوتب.: 

ثم إن الراه ب أرضى عينيه وبكى بكاءاً مرا شديداً » فقات: يا راهب 

ا 


مأ الذي بكيك ؟ قال . ابي على شيء ذكرته ؟ (ص) )١(‏ وحق عرفته » 
قات : ماهو امرك ؟ قال ضيعت يوماً لم أحسن فيه عملي . وذكرت قا لة 
الزاد وبعد الطريق وعقبة كؤدود خطاها نزولا وصعودأ . وما ادرى 
| إلى جنة ام الى نار وعذاب شديد . قلت : يا راهب كيف استحايت 
الغربة ؟ قال : يا اختي ليس الغريب الذي مثى من بلد الى بلد . ولحكن 
الغريب مؤمن بين فساق وعالم بين جهال لا يعرفون حقه ولا يستفيدون 
منه . قلث : يا راهب لم لا تنزل من هذه صومءتك ونا لطنا وتعاشرنا . 
فعندنا رهبان يعاشروننا وعالطوننا ونخالطهم (؟) . قال الراهب: هممات 
هبات يا فتى 5 متعبد بلسانه متعند لربه يقاد غ دا الى نار الجحى . . . 
واعلم يا فتي أن الدنيا مودة سكانها لدوت . كلا تزوجث الدنيا بزوج 
طلقة الموت وهي من الموت طالقة . فثلها مثل الحية لأنها لينة عند مهسها 
والسم في أنيابها قتال . فحين براها رجال ددن العقول تبوى الها عقوهم 
فلذاك نفثت فههم من سمها . وخلطت هم عيشها بعد صفائها . . . ثم قلت 
له : بم يستعان على الدئم_ا في الزهد ؟ قال : بكثرة ذكر الموت وتقصير 
الآمال مع دوام العمل . قات : يا راهب هتى ترحل الدنيا عن القلوب 
ونسكن الحكة في الصدور ؟ فصاح الراهب صيحة وغشي عليه ساعة 
واحدة حتى أفاق فقال : كيف قلات ( ص ١١‏ ) با فتى أعد على القرل . 
لالض ولا وات ما رس النالاعن وص روبك اللكةقى برك وال 
«شغول في «كسب الدراهم الحرام والدنائير . وئستعين في مكسب الخلال 


وأنت مم ذلك نحب النظر الى هؤلاء  »‏ وأشار ب ده الى الخلائق . . . 





)1١(‏ وقع سهو في ترقم داف الخطوطة.. أها أوزاق المفاولة” 66م لز علدية 
لها خط الغ قيم : 
(؟) لعل في قوله هذا دليلا على نمرانيته تعلق ناثر الخطوطة ) 
ايش .- 


قات: يا راهب أريد أن اتوب واكون معك )١(‏ . لأجاب الراهب وتّال: 
م الذي أصنع بك معي ١‏ الأرن ملي الارزاق سوق رزي الي ُ كل 
وقت ولا يكلفنى الى ا<_ل . شن بقدر على ذلك غيره ؟ واعلم أ اخني ان 
العيك أذدا ز هل قُِ الدنما تعلق قليه قُْ ملكوت السماء : ونظر الى الدنيا يعون 


حقيرة . قلت : يا رأهب متم 


, يبلغ العبد درجة الكاملين ؟ قال : يا فى 
عن امر عظم قل سألت وخير جسم فحصت . اول درجة يصعد فما اهل 
الصلاح ان يكفو | النظر من اتعاب الشهوات والصير عند البلاء (ص؟١‏ ) 
والشكر عند الرخاؤ » واحمد عند القضاء » وليس بعدها درجة . قات : 
يا راهب ( ص ١8‏ ) مم كثرة ذنوبنا وخطايانا وقسوة قاربنا ؟ قال : الله 
الحامم فيك . وستره اللأسبل عايك . وآماله لك فتركمم الآخرة وقباتم الخاضرة 
وحلفتم الأيمان الكاذية ٠.‏ وحكهم الاحكام الجائرة » فصعب عليك ديئكم 
وضعف يقينج وقست قلويم » وكرت ذنوبجٌ » وظهرت بوبم ؛ وم 
تفرغوا عن كر و بم فأبعدتم أما لم ( وأخفيم اما لم ؛ وحدير في الشر 
كدو دم حتى فنيت آجالم ؛ وأخذتم لدينكم الذوان والعيوب . وتركم 
طلب العلوم » وظهر فيك الظلوم » وج رأتم على الآثام وأخفيمم اللاءمة . 
واظهرتم الحيانة » وتعاءلم بالغدر » ونشأ فيك المكر » وسارعتم في الشر ‏ 
وزهدتم فى اكتساب اللخير» وأخذتم نعمة الله بقلة الشكر » وطبع على قلو بم 
الفخر ؛ وقصرثم في العمل» وركبتم الزلل» حتى فنى منكم الأجل 2 وفرجتم 
السذكم في العسل » وقلوبك ممتائة بالدغل » و كسيتم الآثام » وسعيتم بالهام 
وقلاتم الحسنات » وعصيتم رب السموات » فلا ناهياً بزجر » ولا واعظاً 
يأمر » ولا خافياً حاضر » ولا ناكا ظاهر » وقل عملم وكثر رص ١١‏ ) 
جهلك : وسفه حدكم» وظهر ظاكم : وكثر غشكم »؛ وتعزز جورك ) 





60 وها دالبل أن عل لتهر صا سن ععك القدوس ورفة» ف الزهد ) العليق 


ناكر المحطوطة ) . 
- 4 


وطال هرك ا واهتممتم ف مكسب الذئوب » وستر دعضكم عل 
يعض العيوب » ول تخافوا من العسالم بالغروب » واستحليتم الحرام » 
وتاطختم بالاثام ؛ وركبتم الذئوب والمصيان ؛ وقطعتم صلاة الرحمان ء 
وكثرت فيحكم الخيانة . واخثرتم الهوى » وحشوتم قاوبكم بالدغل . 
فكلامكم حاو وفعلكم مر وألسنتكم يابسة » وقار بكم عابسة » تتحابون 
باللسان وتنباغضون بالقاوب . . . واسيتم الإعراض على رب العالمين 
والوقؤوف بين يديه . وتبعتم الشهوات . وتركتم الحسئات ع وختمتم 
الشهادات . وذهبتم في الخطايا . وجمعتم الاموال من الحرام . فصغارم 
الجهال » وكبارم فجار » وهتكتم الهرم . وسعيتم بالآت . ورغبتم في 
المظالم ٠١‏ وأصبحتم في اللبرات زاهدين . وسعيتم في العباد » واكيرتم 2 
الارض ١‏ ص7١)‏ الفساد ؛ وعصيتم اليار ع وأطعتم الاشرارء وجلسةم 
في مجالس الفجار » وتجنبتم مصاحية الأرار ؛ ولبستم الاوزار » وعماتم 
اعمال اهل للئار » فإن استغندة م بطرم » وإن أذ قرم » وإن ححاف: 3 
كذبتم » وان أمنوغ خنتم . 

قلت : يا راهب صف لي اخلاق اهل الدنيا » قل : ستر بعضكم على 
بعض فأصلحتم بينكم . ولو انبتم بالتوبة الى ربكم فى هذه الدنيا . لكان 
انتفلتم عن المعاصي الى طاعة الله ربكم . وهو حام لا يعجل على + 
عصاه . ولكن؟ م كاذبتم الرؤساء واستحلاتم الربا . فضلاتم عن الهدى , 
وسفكتم الدماء » واخترتم الزنا . وأطعتم النساء . ؤذهب عن وجوهكم 
اليا و الات عَنْ الاخرة ىق هلله 0 2 فخنتم ف ال هل واأيز 
وتعاونتم على الارامل (ص18١)‏ والايتام» وجالستم السلاطين» و دجم 
على ظلم المساكين ع ول نحافوا العذاب » ولم تخشوا العقاب 2 ولم تفكروا 
في الحساب » قلا الى المظلوم تنظرون »2 ولا من عالم تسمعون » ولا عن 
المكروت تفرجون.ء ولا في اللخير ترغبون » ولا المعاصي تتجنبون ء ولا من 


1د 


الحطيئة تنتقاون » ولا الى الله تتقر بون 2 وبطلتم الصلاة » ومنعتم 'لزكاة : 
وبطر غنيكم 4 وذل ميرم ولتم ا اعطام ألله من ذعأ ثه 6 وانتزعتم 
المركة 000 الرباح ( ونونيتم عل الفقراء وعصيتم رب السموات 4 و 
تشكروه على نعائه » وهو رقيب لا يغفل عنكم ويؤخرم الى يوم :تمفون 
بين يديه 6 ويقعل بكم م بشاء ويحكم فيكم م بر دلل 5 و الله م ابر ده ظمج 
عباده . يسألكم عن احمالكم ويؤاخذم ما فعلتم » ويجازي الاخيار 
بإيصاخم الى النعيم المقم ث3 لاشرار بتخليدهم قُْ جيم والعذ'ب الاأم 4 
فيا اموات ويا بني الاموات توبوا قبل ان تتفرق اماعات » لتلحقوا بأهل 
العركات 4 فالذين بئوأ المدن والخصون اين هم . اشتغاوا 32 هله الدنما 
عَنْ الاخرة فقئدت اعمارهم وانقطع رجاؤهم » تزل م دم الموت وبدد 
شملهم 4 فخلوا الدور والقصور 4 وسكتوا قُُ ضيفة القيور 4 واستقر ات 

ثم إن الراهب رجع في كلامه على نفسه ؛ واقبل يبكى ويقرل لها : 
تكرهين لقاء ريك الكريم عند ساعة الرخة ء يا نفس يا نفس ما ارى لي 
في مشاحتك راحة » والى اين من الموت تهربين » والى اين من المساب 
تفرين (١‏ ثم قال ) اللهم انت الذي سترت ع بي » واظهرت محاسي . 
فأسألك ان تحشرني مع المتقين . بأنك اجود الجواد وازحم الراحمين . 
واكرم الا كر مين , وانت رب العالمين - قال ) سيدا نك أنت الذي 
شاهدمم 5 وانت المطلع على أسرارهم 5 

ثم إن الراهب اخفى نفسه ولم أره بعد ذلك فصحت : يا راهب بالل 
عليك ارشدني ( ص١5‏ ) قال : أبلغ النظر الى مملة الاموات . واجحد 
الحالات في الاوقات . فقآت : يا راهب اعضدبي عن عليه اعتمد . قال: 
عظم ربك وكرر ذكره ؟ وكن ممن يراك حيت نهاك . ولا تكسب ارا 
وتنفقه في الحلال . فإن تركه قر بان الله . واقنع بالقليل ؛ لآن ما قل كفى 

ال : 


ونفع وهو خيرتما كثر فأودى يا فتى واذا امنك احد بشيء . فرد الامانة 
الى اهلها . ولا تظل فإن الله ما يظم احداً . وينتقم لءظلوم من الظالم . 
يافتى احذر دعوة المظلوم ؛ فإسا لا يجب عن الله . واعلح ان الدنيا 
ولذاتم! هى عنزلة مال رأيته في منامك . فإذا انتوت لم تر منه شيئأ .يا فتى 
لا نحسد من هو راغب في الدنيا . ولا تنازعه علمها . فكم من طلب الدنيا 
و بدركها . ومن ادركها وما شيع مما . مأ فتتي استحي( ص ١؟)‏ يمن 
هو اليك اقرب من حبل الوريد . واذكر الموت وافتكر من عقابه . وفي 
انقضاء اجلك قبل ان يبعد منك امالك وانظر الى ضعف خلقك ؛ لانك 
من نطفة قذرة . وسيرك الى تربة حقرة . يا فتى وضع نفسك وعظم عقلك 
واحزن على ما فات منك . ولا نمت فى غير طاعة ربك . يا فتى احير 
البكاء على ما قدمت من ذنبك . واعلم أن الندامة تأتيك حيث يأنيك الموت 
فلا انت الى 'هلك عائد » ولا في عملك بزائد . واعرف ما فيك من رحمة 
الله ربك . يا فتى اذا رأيت جنازة مولة . فاعلم انك بعدها مول . واعلم 
ان كل من خخاف من الله خاف منه كل شيء .. يا فتى اشتغل بعرو بك 
عن عيوب غيرك . ولا تعير احداً بما هو فيه . فيبتليك الله به . وإياك 
والعجب فإن الأعمال الصالحة ما تقبل اذا مازجها العجب . وإياك والبغي 
فإنه و خم الممصرع . يذهب المسنات ويكثر السئات . وإياك رص '' ) 
الوا جة 02 الحيرة . يا فتى اص بر ولا تعجل فتندم » ولا مسد 
فتكدر عيشك . ولا تطلب طول العمر . فيوصاك الى اللدرف . ولا 
تشمت فيشمتث بك . وفكر في الآخرة لتأمن الندامة ونجنب الضحك فإنه 
يورث البكاء . ولا تستخف بالمتقين فتبعد من الصا لين . ولا تماسك 
المتعظمين . ولا تلاجج 'لاشرا ر؛فإن بليت بهم فاغلهم باالحسير ولا 
تجازهم بالشر ؛ لآن الغالب الشر بالشر مغلوب . يا فتى اهرب 
المرب ممن بمدح اللسنات ولم يفعلها ويذم السيئات ولم يتركها . 
ظ ا اد 


يا فتى وعليك بالتواضع والصدق يكسيك رض ١‏ الله ولمحبة بين الناس . 
واصلح في العالم نيتك فتنال الراحة في آخرتنك . واصفح يصفح عذك . 
وارحم فترحم . واغفر فتغفر . وائرك الثر وافعل الخير ؛ لآنك ححّ]) 
تكبل يكال لك ويتوفر رص "3 ) يا فتى اكرم نفسك ولا تشر ب 
المسكر لان أوله عرام وأختره ه:.كة ونداء 4 34 ولا جا لس من سن 
لك الخطايا ويركيك إياها . فإنه ما يكسبك غ ير العداوة ويرميلك في 
هوة الموت . يافتى أقصر في الكلام فتأمن السلامة في السكوت . ولتكن 
يمن رجى خديره ويؤدن شر ه 1 واعم أن كل من اح به لله ابثلاه وءن 
سعخط عليه بر 45 وخخلاه 8 يا فتى واذا تكون في ش_لدة او في مرض لا 
تكثر الشكاي: فيعظم ذنيك عند ربك غير انك تكون اذا اعتلات يأمر تكثر 
الشكر لله . يا فتى إياك والهامة فإنها تزرع الطغيان وتفرق بين المحبين . 
ولا تستحدسن لنفسك ما لا تستحنه لغيرك . وارض لئاس با :سكر ضيه 
لنفسك . فإن الذي بلزم لنفسه هذه الاشياء يكون قد كل القضايا وهي 
صلاح ني الدنيا والدين . واحمد لله رب العالمين . 

ثم إن الراهب نرض من ساعته الى مخدعه ١ص‏ 7'5) فناديته : 
تشع 5 صللا ره وأئل" : ادعو ل أ اسا بر حمة حبيبات لسو م المسيح مل نأ 
ومخاصنا الذى كه أهتد ينا . و بفضله أستغ :دنا 3 و لمعمةه ارش :ا 
ويدعوته وذقنا . والإمان د ه قرلا . وأجير ضعهنا . ولا تلحكنا الى 
حيلنا وقوتنا . واقل عثرائنا . واستجب دعواتنا ومع جلة الذين 
نجنا. ومن رحمتك العزيزة لا يبنا . وأنقياء من الذنوب واتخطايا 
اجعلنا . وعلى ١‏ سلف منا فى غير طاعتلك لا تحاسينا . وعندما يأ ااأسيد 


١٠١” د‎ 


عد لصم 


المسويح فخلصنا يجلس على كرسي عرشه . 5-ا قد اخر عه رسلنا 
وأنبلأونا . وس_اعة الموقف بين يديه لا تخجلنا ولا تفض.حنا ٠.‏ ومن 
جانب ينه اقنا ومع العاذر المسكين واللص اليمين اجعل نعيبنا ومأوانا 
لأنك سميع مجبب علائكتك المقربين آمين . ورح. -ة الله على القارىء 
والكائب والسامعين آمين . 

ظ رُ كات قصة راهب الصين ) 


- 


مأء 


و : 4 
إحما” 


النص رقم )١(‏ 

قال الصفدي في كتاب نكت الحميان فينكت العويان ص 1١‏ ؟/ا, 
وفي فوات الوفيات ( ترححمة احمد بن عبد ال رحمن المغير) : 

1 صالح بن عبك القّدوس البصري » قال ايو احمد ن عدي » كارن 
صالحم ن عب _ى القدوس ممن يعظ الناس في البصرة » ويقص علمهم » وله 
كلام حسن في الحكة » فأما في الحديث فليس بذيء » كنا قال ابن معين : 
ولا اعرف له من الحديث إلا الشيء اليسير . قل المرزباني : كان حكم 
الشعر زنديقاً متكداً » يقدمه اصحابه في الجدال عن مذههم » وقتله المهدي 
عل الزندقة شيعا كبيراً ؛ استقدمه من همشق وضربه المهدي بيده ياأسييف 
فجعله نصقين وعاق ببغداد » وول احمد ن عيد الرحمن ن المغير : رأبت 
ان عبد القدوس في النوم ضاحكا » فقلت له : ما فعل الله بك » وكيف 
بجوت مما كنت ترمي به » فال : إني وردت على رب ليس تخفى عليه 
خافية وانه استقباني رحمته وقال : قد علمت براءتك هما كنت تقذف به . 
وكان قد أضر آخر عمره » . 

وي تاريخ بغداد "١5/9‏ ؛ وطبقات ابن المعتز ص 17 : 

النضص رقم (5) 

الاغاني ‏ ورد يله اخبار بشار بن برد ١47/1‏ دار الكتب المصرية - 

« حدث سعيد بن سلام قال : كان بالبصرة ستة من اصعاب الكلام : 
عمروين عبيد » وواصل بن عطاءء وبشار الاعمى» وصالح بن عبد المّدوس 
وعبد الكريم بن الي العوجاء » ورجل من الازد . قال ابو احمد يعني جرير 
ابن حازم فكانوا يجتمعون في منزل الازدي وعتد مون عنده » فأما عمرو 
وواصل فصارا الى الإعتزال » وأما عبد الكر يم وصالح فصححا التوبة ؛ 
وأما بشار فبق متحيراً مخاطاً » وأما الازدي فال الى قول ‏ السمنية - وهو 
مذهب من مذاف أهند » وبي ظاهره عل ما كان عليه ع . 

00 0 


النص رقم يه 
وقال عنه ايفاً صاحب الاغاني ( 174/١5‏ ) في ترجة علي بن الايل 
- وزارة التربية والتعلم اأشاهرة . 

ووهو رجل من اه..ل الكوفة مولى لمعن بن زائدة الشبباني » ويكنى 
ابا الحسن وكان يعاشر صالح بن عبد القدوس لا يكاد يفارقه » فاتهم 
بالزندقة ء وأخيل مع صا 2 ن عبد القدوس 3 اطلق لا انكشف أمرهء 
وقال في ص ١76‏ : اخيرني علي ءن سلمان الاخفش قال : حدثنا أحمد ن 
ى تعلب قال : كان الرشيد قفلى ادل صالح ن عيك القدوس وعلي ن 
الخليل في الزندقة » فأنشده على بن الخليل قصيدة فأطلقه الرشيد » وقتل 
صاح بن عبك القٌّدوس وأ«دتيج عليه في أنه لا يقبل له نوبة بقوله : والشيخ 
الابيات . وقال : إنغا زعمت أن لا نترك الزندقة ولا تحول عنها ابداً » . 

النصس رقم (5) 

قال اللخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( 4 / "١"‏ ) وما بعدها : 

و صالح بن عبد القدوس » ابو الفضل البصري ؛ مولى لأسد أحد 
الشعراء اتهمه المهدي أمير المؤمتين بالزند.قة فأمر حملة اليه وأحضره بن 
بدية » فلا خاطبه اب بغز أآرة أدبه وعهه وراعته » وحسن بيانه و كثرة 
حكته » فأمر بتخلة سبيله فلا ولى رده وقال له » ألست القال : والشيخ 
١‏ الآبيات ) قال بل با امير المؤمئنين » قال : فأنت لا نترك اخلاقك وحن 
نح فيك حك في نفسك » ثم أمر بسه فقتل وصلب على الجسر » ويقال 
إن المهدي أبلغ عنه ابيات يعرض فما بالنبي (ص) فأحضيره المهدي وقال 
له: انت القائل هذه الآبيات؟ قال لا والله يا امير المؤمنين ‏ والله ما اشر كدت 
بالله طرفة عين . فاتق الله ولا تسففنك دمي على الشمة.. فلا ولى قال أنشدني 
قصيدتك السينية. فأنشده حتى بلغ البيت » أوله والشيخ لا يرك اخلاقه 
فأمر به حيتكذ فقتل . ويقال إنه كان مشهوراً ب لزندقة » وله مع الى الهذيل 

1 1/ 


العلاف مناظرات » وشعره كله امثال وحكم وآداب » ثم يروي رؤيا احمد 
ابن عبد الرحمن بن المغير ) . 20 
النص رقم (*) 
أبو العلاء المعري في رسالة الغفران ص  . "١‏ بنت الشاطيء.. 
قال - وأحضر )001 صالح بن عبد القدوس »؛ وأحضر الذطع والسياف فقال: 
علد 1 تفتلي ؟ 
قال على قؤلك . 
ارب مسسر 5تمته فكأني أخر س »او ثنى لسالي عقل 
ولو أني اظهرت للناس ديني لم يكن لي ني غير حبسي أ كل 
با عدي أأله وعدي نفسه . 
السئر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الل_ير من سثر - 
ققال : قد كنت زنديقاً وقد تبت عن الزنادقة ٠‏ 
قال : كيف وأنت القائل : [ ظ 
والشيخ لا يترك غاداته . . . الابيات . وأخذ غفلته السياف » فإذا 
رأسه يتدهدأ على النطع ) / ظ 
وي ص 55 ورد هذا النص عن صا بن عبد القدوس : 
ووأما صالح بن عبد القدوس » فقد شهر بالرندقة » ولم يتل -:ولله 
الهم حتى ظهرث عنه مقالات توجب ذلك » ويروى بيه عبد القّدو س : 
م أهلكت محكة من زار خربها الله وابياتما. ‏ 
لارزق الرحمن احياءها وأشوت الرحمة امواتم-ا 
اشوت  _‏ بمعنى اخطأت . 
يقال اشوى السهم ‏ اذا اخطأ الهدف . 
ع : واما رجوعه عن الزندقه ا احس بالقتل ؛)فإءا ذلك عل 
)0 الحديث هنا عن الخليفة العياسي المهدي . 
١١/8‏ 


سبيل الختل . 
والسيف حمل صالاً على التصديق » ورده عن رأي الزلديق ) . 
النص رقم )1١(‏ 

وقال ابن شاكر في كتاب فوات الوفيات )791/١(‏ 

رصاح بن عبك القدوس هن عب-_ك الله بن عيك القدوس » استقدمه 
ا مهدي ٠ن‏ دمشق قال المرزباني » كان كيم الشعر » زنديقاً متكذا » يقدمه 
اصدا به فى الججدل عن مذهههم وقتله المهدي على الزندقة شيخاً كبيراً وضر به 
المهدي بالسيف فجعله نصفين وعلق ببغداد . قال احمد بن عبد الرحمن : 
رأيت ابن عبد القدوس في المنام ضاحكاً . . . انل » . 

الخص رقم 7( 

وقال عذ_ه ياقوت اموي ني كتاب معجم الادباء ( 5/17 ) مطبعة 
دار المأمون ٠:‏ 

و صأ لحم بن عبد القدوس بن عبد الله » كار._ حكيماً أدبياً فاضا 
شاعراً محيداً كان يجلس لاوعظ في مسجد البصرة ويقص علموم ؛ وله أختيار 
يطول ذكرها » انهم بالزندقة فقتله المهدي يبسده ضربه بالسيف فشطره 
شطرين وعلق بضعة ايام للناس ثم دفن » . 

النص رقم (4) 

وقال ابن المعتز في كتاب طيقات الشعراء ص 3١‏ وما بعدها : 

حدثني حمد بن يزيد قال : حدثني العوثي قال : الى صالح بن عبد 
القدوس في الزندقة » فأدخل على المهدي » فلا خاطيه امب به ؛ لغزارة 
اديه وعاءه وبراعته » وبا رأي من قفصاحته وحسن يانه وكثرة حكجته 
فأمر بتخلية سبيله » فلا ولى رده وقال : ألست القائل ( والشيخ ‏ الابيات) 
قال : لعم يا امير الأؤمنين » قال : وانت تترك اخخلاقك ؟ و نحم في 
نفسك يحكك ؛ فأمر به فقتل وحدثت من غير هذا الوجه با هو عندي 


دكااةاات 


أثيت من الاول » وذلك ما رويئاه أنه انبى الى الرشيد عنه هذه الابياب 
( رقم 5» ) قال : لا واش يا امير المؤمنين » وما اشركت بالله طرفة غين : 
ولا تسفك دمي على اأشمبه ذتمل قال اذه في (ص) إدرؤوا الحدود بالشهبات 
ا استطعةم وأخيل برقق قلبه » ويسنتزله عما عزم عليه بفصاحته و 7 هع 
ويتلو القرآن » حتى رق له وأمر بتخلية سبيله » فلا اراد ان يرج من بين 
يديه قال : انشدني قصيدتك الس_ينية فأنشده حتى اذا بلغ قوله ( والشيخ 
لايترك . . .) . قال : يا شيخ هذا الكلام يشبه هذا الكلام » ره_ذا 
الشعر من عط ذللك الشعر س يعتى الابيا ت البّى نسبت اليه . ونحن نتمثل » 
وصيتك ؛ ثم أهر فضر ؛ بت عنقه وصلب عل امسر 1 

وحدثى ابو جعفر قال : حدنبي زياد بن أحمد قال : إجة مع قوم من 
اهل الادب 52 مجاس فههم صالح بن عبد القدوس بتناشدون الاشياء » الى 
ان حانت الصلاة فقام القوم الى ذلك » وقام صالح فتوضأ واحسن ثم صلى 
أتم صلاة وا<سنما: فقال بعضهم : أتصبي هذه الصلاة ومذهيك ما تذكر؟ 
فال : إنما هو رمم البلد وعادة الجسد () . والله اعلم نحقيق ذلك » أما 
الرجل فله في الرهد في الدنيها والترغيب فى الحنه والحدث على طاءة الله عز 
وجل والامر بمحاسن الاخلاق » وذكر الموت والقير ما ليس لاحاد . 
وكان شعره كله امثاله” وحجآ (وذكثر منام يد بن المغير ) واشعاره 
كثيرة إلا انها موجودة عند جميع الناس مستفيضة فم » فاقتصرنا على ما 
ذكرنا هيدا 

الص رقم (9): 
وقال الاحظ ثي البيان والتبيين ( 7١57/١‏ ) ت / عبد السلام هارون . 
ولو ان شعر صالح بن عبد القدوس » وسابق اللربري كان مفرقاً في 





)١(‏ اذكان ( صالح ) حقاً على مذهب المانوية » ذان صلاة ماني أعقد وأطول من 
صلاة المسامين > راحعها ف الفهرست ص 9ا1 ا 8٠‏ 5 
١١١‏ 


اشعار كثيرة لسارت تلك الاشعار ارفع مما هي عليه بطبقات ولصار 
شعرهما نوادر ساثرة في الآفاق ولكن القصيدة اذاكالت حكاها امثالاة 
ُ لديل 4 و نر مجخرى النوادر ومتى ل يرج السامع من شيء الى ثيء م 
يكن لذلك عنده مو قع : 

النص رقم )٠١(‏ 

وقال المرتضى في اماليه ( ١55 / ١‏ ) دار إحياء الكتب . 

و وأما صالح بن عبد القدوس فكان متظاهراً بمذاهب الثنوية » ويقال 
إن ابا الحذيل العلاف ناظره فقطعه؛ ثم قال له على اي شيء تعزم يا صااءم؟ 
فقَال : استخير الله وأقول بالإثنين . فقال ابو الذيل : فأيبما استخرت 
لآ ام لك ؟ 

وروى ان ابا الهذيل ناظره في مسألة مشهورة ني الإءتزاج الذى ادعوه 
بين النور والظهة فأقام عليه الحجة فانقطع وانشأ يقول : 

ابا الهذيل هداك الله يا رجل فأنت حقاً لعمري معضل جدل 
( ثم ذكر محاقة المهدي له » وموضوع صلاته في المسجد ) . 

ويقال إنه لما اراد المهدي قتله على لز ندقة رمى اليه بكتاب » وقال له : 
إقرأ هذا » قال : وما هو ؟ قال : كتاب الزندقة » قال صالح : او تعر فه 
انث يا امير المؤمنين اذا قرأته ؟ قال لا » قال : افتقتلنى على ما لا تعرف ! 
قال: إلى اعرفه » قال صا عم : فقَك عرفته وأست زنديق . وكذلك اقرؤه 
وأسك بزنديق . 

األنص رقم :)١١(‏ 

وقال ابن تعزى بردى في كتاب النجوم الزاهرة ( 591/5 ) : 

و قال خلف بن المنى : كان جتمع بالبصرة عشرة في مجلس لا يعرف 
مثلهم : الخليل بن احمد صاحب العروض سني » والسيد ممد احميري 
الشاعر رافضي ع وصاح بن عبد القدوس ثنوي » وسفيان بن جا شع 

حك ااا 


صفرى » وبشار بن برد داع ماجن » وحاد مجرد زنديق وابن رأس 
الجالوت الشاعر مودي » وابن نظ-ير النصراني متكم » وعمرو بن اك 
المؤيد مجوسي ؛ وابن سنان الخراني صالي . فيئناشد الجاعة اشعاراً وأخباراً 
فكان بشار يقول اببانك هذه يا فلان احسن من سورة كذا كذا . وبم_ذا 
المزاح ونحوه كفروا بشاراً » . 

النص رقم (؟١١)‏ 

وقال الذهي في كتاب ميزان الإعتدال ( 591/5 ) رقم "81٠١‏ » دار 
إحياء الكتب العربية : 

)0 صالح بن عبدى القدوس » ابو الفضل الازدي » صاحب الفاسفة 
والزندقة قال النسائي: ليس بثقة . قلت : لا اعرف له رواية . قتله المهدي 
على الرندقة » قال ابن معين ليس بقىء . وقال ابن ءع-_دي ححكان يعظ 
بالبصرة وبقص ء ولا اعرف له من الحديث إلا السير » ويذ كر قصة منام 
احمد بن المغير ) 

النص رقم )١*9‏ 

جاء في كتاب الأمتاع والمؤانسة للتوحيدي ( 7/ 7١‏ ) ما يلي : 

رونا دخلث الآفة منقوم دهريين ملحدين ر كبوا مطية الجدل والجهل 
ومالوا الى الشغب بالتعصب» وقابلوا الآمور بتحسيهم و تقبيحهم وترجينهم» 
وجهلوا ان وراء تلك ما يفوت ذرعهم؛ ويتخلف عن اقه رأييم ونظرهم 
ويعمى دون كنه ذللك بصرهم ؛ وهذه الطائفة معروفة, مم صالح بن عيد 
القفدوس ؛ وابن ألي العوداء » ومطر بن ألي الغيث » وابن الراوندي » 
والصيمري » فإن هؤلاء طاحوا في اودية الضلالة واستجروا الى جهلهم 
اصعاب الجلاعة والنحانة » . 

النلص:رقم ( ١4‏ ) 
وؤال ليعقوبي في كتاب مشاكلة الناس لزمانهم : 
17 


وفكان ‏ اي المهدي العباسي ‏ قصده قتل الزنادقة وذلك انم مكانو! قد 
كثروا| وحما كان ابن الممممع جم عن كتب ماني الثنوي وكتب ابن ديصان 
الثذوي وغبرهما ١‏ وما وضعه ان ابي العو بجاء 4 وحتاد خرد 4 وى بن 
زياد 4 ومطيع بن اناش 4 وملأوا :ةه الأرض من كتسب الملححدين وكرت 
اازنادقة وفشت كتمهم في الناس و كان اول خليفة امر المتكدين ان يضعوا 
الكتب عل اهل الإلواد 0 

ملكدظة - إن اليعقو ني ل ل ذر صأ لح . بن عبد القمو س. م مو لاء الذين 
لعموم بالرندقة 5 

النص رهم )١١(‏ 

وقال اليعقوبي في تاريخه ( ١8/7‏ ) عل / اانجف الاشرف . 

قو 5 دهمأ لح ن عبدالقدوس فاستتابه ( المهدي ) فتاب .فلا خرج 
من ععنده ذكر له قوله ( والشيخ . . . الابيات ):قال ( اي المهدي ).و إنلثك 
لتقول هذا ؟ فرده فضرب عنمه وح تسلئيه 16 : 

النص رقم ( ١١‏ ) 

وقال السيو ططي 2 كاب تأر يخ الداماء ( ص 641 _ِ__-2 ) . مط عة 
المدبي 1955 . 

) قال قر دش ددبي : رفع ص اح ب ول اللقدوس البهري الى المهدي 
فيالزندقة فأراد قتله فقال: آتوب الى الله وأنشده لنفسه (والشيخ» الابيات) 
فصرفه » فلا قرب من اللخروج رده . فقال : ألم تق ل والشيخ لا يترك 
اخسلاقه ؟ قال بلى » قال: فلذللك انق لا تدع اخخلاقلك حتى بموت » ثم 
أهر 4 ©“ . 

وقال الزر كلى في كتاس الأعلام ( " //ا71 ) : 

وصالح بن عبد القدوس الآازدي الجذامي ». مولاهم ابو اافف_-ل . 

1# 


شاعر حكم . كان متكااً يعظ الناس في البصرة . له مع ابي الحذنيل العاف 
مناظرات وشعره كله امثال وحم وآداب . واتهم عند المهديٍ العباسي 
بالر ندقة فقتله ببغداد. قال الحرئيضي ( حادثة الصلاة ) وعمى في أخر عمره ). 

( علقه امير المؤمئين المهدي بيغداد» بعدما ضر به بالسيف فقده نصفين 
وكان مولعاً بقتل از نادقة :رغبة الآامل ١٠١/7‏ » حاشية ؛ اننا 1 

النص رقم ( 18 ) 

قا اءن نباته المصري في كتاب سر حالعيون (ص١7١)‏ . الطبعة الأولى: 

ومات لصالح بن عبد القدوس ولد فغى !| يه ابو الحذيل والنظام معه 
وهو غلام حدث كالنبع له فرآه محترقأء فقال ابو الحذيل :لا اعرف ل4زءعك 
وجهاً اذا كان الناس عندك كالزرع فقال صالح : يا ابا اهذيل [م-١‏ اجزع 
عليه لآنه لم يقرأ كتاب الشكوك » فقال ابو الهذيل : وما كتاب الشكوك 
فال : كتاببوضعته من قرأه. شلك فيا كان حتى بتوهم إنسه لم يكن وفيا 
لى يكن حتى يظن انه قد كان » فقال له النظام : فشك انت في موت ابنك 
واعمل على انه لم يمت وإن مات وشك ايضاً في أنه قد قرأ هذا الكتاب 
وإن لم يكن قرأه . فحصر صالح و كان مذهبه مذهب السوفسطائية فإنهم 
يزعمون أن الأشياء لا حقيقة لها » وأن ما يستعيده الإنسان يوز ان يكون 
على ما شاهده ويجوز ان يكون على غير ما شاهده وأن حال اليفظان. 
كحال عفن ش 

النص: رقم )١9١‏ 

ظ قال . عبد الر من نْ ساخيط قايتو الأربلي في كتاب خض لاصة امذهب 
المسبوك ١ص :)١٠١‏ 

و ثم دخات سنه سبع وستين وماثة » فما جد المهدي فى طلب اازنادقة 
والبحث عنهم في الافاق وقتلهم وولى امرهخ عمر الكلوذاني فأخذ بزيد ن 
الفيض كاتب المنصؤر فأهر فحبس وهرب من الحبس واتهم المهدي صااح 
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ابن عبد القدوس البصري بالزندقة فأمر يحمله اليه فأحضره فليا خخاطيه 
ايحب بغزارة ادبه وعاءه وحسن ثنائه فأمر بتخلية سئيله فليا ولى رده وقال: 
ألست القائل( والشيخ » الآبيات )؟ قال بلى » قال: انث لا ترك اخلاقك 
ونن كم فيك كوك ثم امر به فقتل وصاب على الجسر » قال ابن ثابت 
وقيل إنه بلغه عنه ابيات يعرض فم ١-‏ بالبي (ص) قال إنه كان مشهوراً 
بالزندقة وله مسع ابي الهذيل مناظرات » . 

النص رقم )١١(‏ 

وقال الدلجى فى كتاب الفلاكة والمفلوكون ( ص ١9724(‏ ) : 

و وهذا 0 ( يعني صأ أعم ن عبد القدوس ) اتهمه المهدي بأاز ندقة 
فأمر بحمله اليه ء فلا خاطيه امحمب بغزارة عله وأدبه وحسن ثباته فأهر 
بإطلاقه فللا ولى رده وقال: ألست القائل ( والشيخ . . . الايات؟ فأقال : 
بلى » فقال : وانت لا تترك اخلاقك » فأمر به فقتل سنة ١517‏ ه» فانظر 
الى الفلاكة قال حكة فكانت سبباً في قتله ) . 


هج! وس 


الفصل اترابع 


ضيبو أن 
صا بن عبن القىوس 


ت 11 ادس 


000 
رأيثك صعير الاهر تنمي سو ونه فيكر حتى لا دل ويعظم 
و إ 200 عناءا أن تفهم داهاد في سب دي إل أنه مك افهم 
متى يملغ البان يوم تمامه اذاكنت تبنيه وغيرك سدم 


بد كسد 387 هه 


متي يمضل المئري اذا ظن انه اذا جاد با لشي ء القليل سيعل م 
* متى ينهي غن سيء من اتى به اذا لم يكن منه عليه تندم 
5 ومأ الرزق إلا فسمة بين اه_له فلا يعدم الأرزاق مير ومعدم 
م كما إن ماء المزن ما ذيق سائغخ زلال وماء البحر يافظه الغم 


ردصألا-١‎ 

الابيات 275 " , 4 في تبذيب ابن عساكر 5/ هلا" . 

الابيات. : و ”'» " في اخماسة البصرية ؟/ 5١٠‏ » الماسة ‏ البحتري 
ص 5١4‏ . 

الآبيات: ؟., ", ه ني الامالي ‏ للقاللي ؟/ 15 . وهدية الامم ص55 . 

الاببات : ؟ » "في نماية الارب ‏ للنويري 87/7 . 

الابيات : ” علا 3 ني اغاسة ‏ للبحئري ص 27149 وموء__ة 
المعافي ص 8( . 

التحقيق : 

ورد البيت الثاني في ادب الدين والدنيا ‏ للأوردي ص 5١‏ : 
و00 . فيحسب جهلا أنه متك اعل » . 

والبيت اللحامس ورد فيحاسة البحثري ص 45 ١‏ منسوبا للسمو أل خخطاً. 

والبيت السابع (كأن ماءاً) لا يستقم به الوزن . 


9776| | لل 


0( 
و لانجد بالعطاء في غير حق ليس في منع غير ذي الحق بحل 
؟ اما الود أن #ود عل من هو ليرد منك والبذل اهل 
"* إن يكن ما به أصبيك جليلا فذهاب العزاء منده الل 
؛ كل آث لا شك آت وذو الجهل مغنى والغم والخزرد_ فضل 
ور 

١‏ نخير من الاخوان كل ابن حرة يسرك عند النائبات بلاؤه 
+ وقارن ‏ اذا قارنت ‏ حراً فإعا ‏ يزين ويزري بالفتى قرناؤه 
* حبيياً وفيا ذا حفاظ بغيبسة وباليشر والحسنى يكون لقاؤه 
اريب اذا شاورت في كل مشكل اديب يسوء الل+اسدين بقاؤه 
ه وان يبلك الإنسان إلا اذا اتى من الأمر مالم يرضه نصحاؤه 

: المصدر‎  : 

البينان : ؛ » ؟ في نهاية الارب 3١/7‏ » في اللطائف والظرائف ص 
هه ء في البيان والتبيين 4/؟؟ . 

البيتان "2 ؟ في نماية الآرب ‏ للنويري "/ 87 وني الكامل ‏ لاسزد 
"// وفي البيان والتبيين ؟/4/ . 

البيت 4 في بيب ابن عساكر 5/ 5لا" وي كتا سب( الادب والمروءة) 

*' المصدر : الابيات 21١‏ 25"”؛ 5 عه ع5 3 في ديب ابن عسا كر 
“رهلا ,ثلاس . ب ه لا: ني لباب الآداب ‏ لابن منقذ ص 2717 78 . 
ولاء 9 في ص #88 المصدر نفسه» وفي المأوردي ص 55 »؛ ونفح 
الازهار ص ”5 ء و ٠١‏ » ١و»‏ تي ادب الدين والدهي١! ‏ الماوردي 
ص .١59‏ 

والبيك ه ني كتاب الآادب والمروءة الماحق بم-ذا البحث لصالح بن 
جناح . والبيت 7 في رسالة التشببات ص ١9‏ بلا عزو . 

-114- 


5 مركب لما إن ظفرت بوده فمنيك مز 4ه وده ووفاؤه 
اذاقل ماء الوجه قل حياؤه ولاخير في وجه اذا قل ماؤه 
6 اذا المرء لميضحب صديقاً موافياً على اي حال كان خاب رجاؤه 
4 حياءك فاحفظه عليك فإء ا يدل على فضل الكريم حياؤه 
٠‏ ويظهر عيب اأمرء يالناس اه ويهاتره عمم حيعاً سخاؤه 
١١‏ تغط بأثواب السخاء فإنني ارى كل عيب والسخاء غطاؤه 
-0 60 
ش لا تذع سسا الى طالهبه هنك إن الطالب السر مذيع 
؟ وأمت سرك إن السسر إن جاوز اث:.. ين سيتمى ويشيع 
00) 

١‏ الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن فرطت فالنار 
؟ هما محلان ماللناس غيرههما فانظر لنفسك ماذا انت مختار 

د المصدر : 

البق واءورة اق لنانت: الآدانسه فين 48 

والبيتان و » ؟ وردا في الّاسة ‏ للبحتري ص 757١7‏ . 

التحقيق : 

وقد رواه الماوردي ص 78١‏ بلفظ مقارب : 

(لاتذع سيا الى طالبه منك فالطالب للسر مذيع ) 

ونقله المستطرف /١‏ 5 أثرأ . 

هم المصدر : 

أدب الدين والدنيا ‏ الماوردي ص ١١٠‏ . 

المنازل والديار ‏ ابن منقذ 917/7 . 

( كتب رجل لصالح بن عبد القدوس : 

الموت باب وكل الئاس داخله فلي تشعرىبعد الباب ماالدار؟ 

ال 


_- 
١‏ لايعجبنك من يصون ثيابه حفر الغيار وعرضه مبذول 


00000 


٠‏ ولرعأ افتفر الفتى فرأشئه دئس الثيابس وعرصه مغسول 


46 


١‏ أنسلك بوحدني ولزمت بيي ‏ فم العمان ل :وق عب السبر وو 
؟ وأدبى الأزمان فأينت أي حَرث ولد أزار ولا قرو 
والفية بال مأددث يآ عاد الود أم 57 امور 
4. وهن دك اهلا برجوال ددر ذإلي عالم #عبم بسار 
ه كانملم اذا فحكرت فهم ذئاب او كلاب أو جخمسير 


- فأجايه ( صالح ) بالبيتين » وبيت السائل لألي العتاهية . 
مق : 
كيف كيب *ن امم بالز ندقة أو بالدهرية ذل ه_لى! الو اس الذي 


يعكس الاددولوجية الاسلامية 375 ا موضوع ١‏ 


سس سس الصو7بسبببب ات ببابي سس لليللننتماسشس ص هد ٠سييتتهك‏ 





5_المصدر : 

تميس ابن عسا كر انفيض عن ابن حبيب المفسر . 
نكث الهحميان ‏ الصفدي ص ١72١‏ . 

فوات الوفيات ‏ الكت "95/١‏ . 

. 5١5 5١/١ عصر المأمون  رفاعي‎ 

تاريخ آداب اللغة العرهية ‏ زيدان ٠٠١/1‏ . 


هدابة الهم ص ©5! ٠:‏ 


لاب المصدر : 
3-6 هميان 95 الصفدي ص إلا١ ١/5‏ . 
2 


)7( 
١‏ أذ م تستطع تيا ولعه وحاو زه الى م نس قتطيع 


3) 


١‏ المرء يجمع والزمان يفرقك ويظ.لى برقع واللحطوب مرق 
؟ ولكن يعادي عاقلا خصير له من أن يكون له صديق أحمق 
" فاربا بنفسك أنتصادق احقاً إن الصديق على الصديق مصدق 
وزن الكلام اذا نطقت فإ4.ا يبدي عقول ذوي العقول المنطق 
ه ومنالرجالاذا استوتاخلاقهم من يستشار اذا استشير فيطرق 
5 حتى مخل بكل واد قلبه فيرى ويعرف ما يقول فينطق 
فبذاك يوثق كل أمر مطلق وبذاك يطلق كل أمر موئق 
4 لا ألفينك ثاوباً في غرسة إن الغريب بكل سهم يرشق 


- فوات الوفيات ‏ الكتبي 0849/١‏ . 

تاريخ آداب اللغة العربية . زيدان ؟/ ٠٠١‏ . 

دائرة المعارف . البستاني ص 5888 . 

وفي التفاحة الوردية ‏ السحلادي تنسب /؟ الى عبد الله المتوفى 
0 /اه مع تغير سيط . 

. المصدر :حياة الحيوان الكيرى. الدميرى 791/١‏ . 

2/9 255. 
وفي الأصعيات الاصعي بسب لعمرو بن معدل 5 
وكذلك في خعرانة الدب البغدادي . 


غصر 5 .أهون رفاعي 


ب المصدر : 
الآبيات : كل لال "2 5ع شع كن لاخ ع ةع ضرعبو 
الع 0186.1١5‏ )كل '''ء (". تي تبذيب ابن عساكر 5"/؟/ا” , 


تأ ات 


4 ماالناس إلا عاملان فعامل .قد مات من عطش واخخر يغرق 
٠‏ وإذا امرؤ لسعته أفعى مرة تركته حسين بجر حبل يفرق 
١١‏ والناس ني طلب المعاش وإتما ,بالجد يرزق هنهم من يرزق 
5 لو يرزقونالناسحسب عقولهم ألفيت اكثر من ترى يتصدق 
م لحكنه فضل المليلك علمهم صذا عليه موسعم ومضيق 
5 واذا الجنازة والعروس.تلاقيا ورأيت دمع نوائح يترقرق 
١‏ سكت. الذي تبع. العروس.مببتاً ورأيت من تبع الجمنازة ينطق 
بي الأولى إما يقولوا يكذبوا ومشى الآولماما يقولوا يصدقوا 
ومها : 
١7‏ إن الآريب اذا تفكر لى يكد يخفى عليه من الامور الآوفق 
4 فهناك تشعب ما تفاقم صدقه ويداك ترتق كل آمر يفتن 
9 واذا استشرتذويالعقولفخيرهم عند المشورة من يحن ويشفق 
"٠‏ لو سار الف مدجج في حاجة ‏ لم يقضه ا إلا الذي يترفق 


و9 إن الترفق لقم موافق واذا يسافر فالترفق أوفق 


- و 5/4 بثلاث روايات . 

الابيات :١١ا‏ ) سص 4ه »5ع لاءل6م2 5؟6٠"5١)‏ ثي مبيزان 
الاعتدال ‏ الذهي ١‏ ربو ؟ . تاريخ بغداد ‏ البغدادي 5/..م 0 
المثل السار أ/ؤءل. 

الابيات : (ة ‏ .)في حياة الهيوان الكيرى الدميري ١/م؟‏ 
عدأ السايم ٠‏ 

الأغانى :الاصفهاني. "١4,9‏ . 

عصر المأمون ‏ رفاعي 45٠5/١‏ . - 

21775 
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القصيدة البائية المعروفة ‏ بالزينبية ‏ : 


١‏ صرمت حيالك بعد وصل كزينب 
؟ نشرت ذوائها التي تزهو با 
م واسئتفرت كا رأتك وطالما 
؛ وكذاك ول الغانيات فإنه 
ه فدع الصبا فلقد عداك زمانه 
ذهب الشباب قاله من عودة 
دع عنك ما قد كان فيزمن الصبا 
بم واذححر مناقشة المساب فإنه 
لم ينسه الملكان حسين نسيته 
٠والروح‏ فيك وديعة أودعما 
١اوغرور‏ دنياك أي تسعى لط.ا 


والدهر فيه تغ-ير وثقاب 
سوداً ورأسك كالثغامة أشيب 
كانك نحن الى لماك وترغب 
آل بباقعة 
وازهد فعمرك مر مئه الاطيب 
وأنى المشيبفأين منه الحربه 
واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. 
لا بد يحصى ما جنيت ويكتب 
بل أثيشاأه وأنثت لاه تلعب 
ستردها بالرغم منك وتسلب 
دار حقيقم_ا متساع يذهب 


وبرق خلب 


5 الابيات: هم بلالا مال ٠١4‏ من اللطائئف والظرائلف ص مع . 
الآييات : ٠١ ١‏ 2 أعلام الثاس ‏ الاتليدي ص58( عدا السا بع , 
والابيات 9 )1/17 8ع 4 ٠١‏ ني الفلاكة والمفلوكون ص ١7١‏ . 


التحقيق : 


ورد مطلع البيت (95) في ميزان الإءعتدال . . . فارغب بنفسك . 

ورد حمر البيت )١(‏ في الما-لى السائر . . . ألفيت جمعاً كله يتفرق : 
والبيتك (") . . . فاربأ بنفسلك:لا تصادق احقاً . 

ورد مطلع البيت (4) فى الاغاني . . . و إن امرؤ لسعته . . 

البيت )٠0(‏ في الأصل ( بق الذين اذا . . ) و ( مغى الذين اذا . )٠‏ 
ولا يستقم وزن البيت إلا على حساب جزم الأفعال بغير جازم . 


والبيت ).فيه أقواء.. 
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١‏ والليل فاعلم والهار كلاههما أنفاسنا فوا تعد ونحسب 
٠+‏ وجمسسع ما خافته ومعته حماً بقيئاً بعد موثلك سرب 
5 تبأ لدار لا يدوم نعيمهسا ومشيدها عما قليل يرب 
١‏ فاسمع هديت نصيحة أولاكها بر نصوح للأنام مجرب 
لوا حص أزمان وأهله مستيه ر ورأىالامور با ثَوٌ وب وتعمس 
ب لا تأمن الدهر اللدؤون فإنه مازال قدماً للرجال يؤدب 
م وعراقب الايام في غصاتما مضض يذل له الأعز الأنجب 
١١‏ فعليك تقوى الله فالزمها تفز إن التتى هو الي الأهيب 
٠‏ واعمل بطاعته ثنل منه الرضا إري المطيع له لديه مقرب 

٠‏ المصدر: المخطوطة [التفاحة الوردية في شرح القصيدة الرينبية) شرحها 
عبد المعطي بن سالم بن تمر الشبلي السملاوي أح--_د علاء القرن الحادى 
عشر ‏ دار الحكتب المصرية ‏ مجاميع ( 57" ) » الناسخ -. مصطفى 
الحسيني المالكي » وقد فرغ من نسخها في شهر ربيع الثاني من شهور سنة 
نسع وسبعين وماية وألف (19١1ه)‏ 5-ا جاء في آخر المخطوطة » وفي 
مكتية السيد يل عبد الخبار المعيبد س البصرة » نسخة خطية لها » وهي 
لبي اعتمدنا علما أما شرح القصيدة فليس له قيمة أدبية » فة-لى شط 
الشارح فيه الى نو احي لا علاقة لها بالقصيدة . وقد نسما الى الإمام علي 
ابن ابي طالب (ع) وإنه غير ثقة في ذلك » ا انه نسب بعض أبيات 
صالح بن عبد القدوس مع تغيير بسيط الى ( عيد الله المذوي ) ؟ 

حياة الحيوان الكرى ‏ الدميري ١/وة؟ا‏ . 

أعلام الناس ‏ الأنليدي ص /15 . 

وردت الابيبات (١5)21.عه‏ جسوسه ) في معجم الأدياء 
اخموي ؟7١/8-5.‏ 

وردت الآبيات (لا؟» او 2 ه146 6م؛ ١ه‏ 2 4ه » لاه ) في عصر ‏ 
2 - 


«١‏ واقنع في بعض القناعة راحة واليأس مما فات فهو المطلب 
؟” فإذا طمعت كسيت ثوب مذلة فلقد كدبي ثوب المذلة اشعب 
حم وتوق من غدر النساء خخيانة ‏ فجميعهن مكايد لأك تنصب 
:ملا تأمن الأنثى حياتك إنها كالأفءوان تراع منه الآنيب 
وملا تأمن الأنثى زمانك كله يوماً ولو حلفت بيئاً » تكذب 
5 تغري بلين حديثها وكلامها واذاسطتفهيالصقي لالأشطب 
ب؟ وابدأ عدوك بالتحية ولتكن منه زمانك شائفاً تترقب 
لم؟ واحذره إن لاقيته متيسماً فالليث يبدو تابه إذ يغضب 
9 إن العدو وإن تقادم عهده فالحقد باق في الصدور مغرب 
.م واذا الصديق لَقمته متماماً فهو العدو وحقّه يتجزب 
ولا خير فى ود امويء متملق حلو الاسارم وقلبه يتلهب 
جح ياقاك عحلف انه بلك واثق ‏ واذاتوارى عننك فهو العقّرب 
سم يعطيك من طرف اللسان حلاوة2 ويروغ منك كا يروغ الثعاب 
وم وصل الكرام وإن رموك يجفوة فالصفحعنهمبالتجاوز أصوب 
وم واختر قرينك واصطفيه تفاخراً إن القرين الى المقارن يأسب 
دك افون ب رذأعي 5١‏ 4 

وردت ابيات متفرقة فى مجاني الآادب ‏ شيخو 81/4 . 

التحقيق : جاء فى المخطوطة ورقة ه ب عرز البيت الأول . . . والدهر 
فيه تصرم وتةلب . 

وصدر البيث /ا(ورقة ٠١‏ أ)» ودع عنك ما قد فات في زمن الصبا. . 

وف البيت 8 ( ورقة ١٠ب‏ ) » واخش مناقشة الاسات . 

ويخز البيت ١١‏ (ورقة .م أ) »دار حقيقنا تزول وتذهب . 

وفي البيت ٠‏ ( .؟ ب ) » وجميع ما حصلته . . . . 

وجاء البيت ١6‏ ( ورقة أ) د 


صداح ”7 أ سه 


م إن الغني من الرجاك مكرم 
بم ويبش بألتز حيب.: عنك. قدومه 
مم والفقر شنين للرجال فإنه 
وس واخفض جنا اث للأقارب كلهم 
٠‏ ودعالكننوب قلا يكناك صاحباً 
١؛‏ وزن الكلام :اذا نطقت ولا تكن 
9 و احفظ لسائلك واجترز من لفظه 
م4 والسر فاكثمه :ولا تنطق ,-ه 
غ5 و كناك سر الأرء. إِنْ مم يطوه 
ه؛ لا رصن فارص ليس بزائد 
5 ويظل ملهوفاً يروم تلا 
57 1 عاجز قف الثاس يأقي رزقه 


5 ممع هيت نصاعا” ألا كها 


وثراه يرجن ما لديه: وبرهب 
ويقام عنك سلامه ‏ ويشرب 
در بون به الشريف. ١‏ لأنسب 
بتذالل واسمح الهم إن أذنبوا 
إن الكذوب يشين حراً يصحب 
ثرئازة في كل ناد خطب 
فالمرء يسم باللسان ويعطب 
إن الزجاجة كسرها؛ لا يشعب 
نشرته ألسنة تزيد وتكذبء 
فيالرزق بل يشقى الخريص و يتعب, 
والرزق ليس بحبلة .ستجاب 
رغداً ويرم كيس ويخيب. 
سار لبيب عاقل متأدبت 


وجاء البيت ١١‏ (ورقة؟5ب): 


ذهب الزمان حقيقة بتيصم 


والى الأمور سبايب وتعقب 


وجاء البيت باب ورقة بات 2 وبر باللتوحيس 1 


وجاء البيرك 8" ور قتشيوب بس : 
والفقر شسمين من الوجال. لأانه 

وجاء البيت 5٠‏ ورقة 9ه أ: 

وجاء البيثكى4/8نورقة 1ع ب. : 
أد الامانة. واتخيانة: .فايغاب 


وجاء البيت. 0٠‏ ورقة.همه ب : 


وإذا أصابك في زمانك شد 


يزري من يدعى الشريف.الأنسب 
إن الكذوب . لشين خل يصحب 


و أصابك: الطب الكر يه الأصعب 


عع ل لي 


وارع الآمانة والهيانة فاجتنب ,بواعدلولا تظل يطب لك مكسب 
9 واذا اصابك نكبة فاصير لحا من ذا رأيت.مسلاً لا ينكب 
٠ه‏ واذا رميت من الزمان بريبة أو نالك الامر الأشى الأضعب 
١‏ فاضرع لربك إنه أدنىي لمن يدعوه من حب لالوريد وأقرب 
كنما استطعت عن الأنام بمعزل إن الكثير منالورى لا يصحب 
لاه واحذر مصاحبة الثم فإنه يعدي تمايعديالصحيحالآجرب 
4 واحذر من المظلوم سهماً صائباً واعلم بأن دعاءه لا جب 
هه واذا رأيت الرزق عز ببلدة وخشيت فبا أن يضيق المدهب 
6 فارحل فأرض الله واسعة الفضا طولا وعرضاً شرقها والمغرب 
فلقد نصحتك إزقبات نصيحتي فالنصح أغلى ما يناع ويوهب 





وجاء البيت مه ورقة ب66 ٠‏ 
واحذر مواخاة الدني لأنها تعدي كما يعدى السلم الابجرب 
وق معجم الأدباء >/١٠‏ م : 
واحذر معاشرة الدني فإنها تعدي مايعدي الصيحح الأاجرب 
وهناك فروق:أخرى طفيفة قُ الخطوطة لا تنستحق الذكر 3 وقسلى 
اعتمدت 5 تسلسل أببات القصيدة عل الدميري 3 حيمأة الخيوان 
الكيرى » والاتليدي ‏ أعلام الثاس . 
جوأء قُْ تأريخ إغداد 95 البغدادي ب ب ٠‏ اننا جول تصمين قول رم.سول 
ألله وروص ف البيث ؟ه . 
قال رسول الله 'لعلي: ( ائق يا علي دعوة المظلوم» فإنما يسأل الله حقّه» 
وإن الله لن يملع ذا حق حقه ) 5 
7؟ا 1 مب 


)١1١( 
تأوبئىي ه-م فبت أخخاطبه وبت أراعي النجم » ثم أراقبه‎ ١ 
لمارابي من ريب دهر أضرني فأنيابيبه يبريثتي ومخالبه‎ 
م وأسهرني طول التفكر » إنني يبت لدهر ما تقفضي غائبه‎ 
أري عاجزاً يدعى جايدا لغشمه ولوكلف التقوى لفغات مضاريه‎ 
ه وعفاً سمى عاجرا لعفافه ولولا التفى ما أعجز ته مذاهيه‎ 
وأحمق مصروعاً له في أموره سوده اخ#وانلبه وأقارم-ه‎ 
على غير حزم في الامور ولا تى2 ولا نائل جزل تعد مواهبه‎ 7 
بم وليس يعجز المرء إخطاؤه الغنىي ولا باحتيال ادرك المال كأسبه‎ 
وى ولحكنه قبض الإله وبسطه فلا ذا يجاريه ولا ذا يغاأبه‎ 
اذا كل الرحمن لفرء عقله فقد كلتك أخلاقه ومناقيه‎ 
١ ؟‎ 

وقال يرني نفسه بفقده بصره ©» وهي *ن أجود شعره : 
١‏ عزاءك أيها العين السكوب ودمعك الما ذوب :ثوب 
+ وكنث كريمتي وسراج وجهي وكانت لي بك الدنيا تطيب 
م فإن أك قد ثكلتك في حياتي وفارقني يك الآلف الحبيب 
١و‏ المصدر : طبقّات الشعراء ‏ ابن المعتز ص ؟.ه . 

ويعاق ابن المعتز في نهاية القصيدة بقولهو فيا عجبأ كيف يمكن أن يقول 
زنديق مثل هذا الفول ؟ وكيف يكون قائله زنديقاً ؟ » 

سبيت بعض هذه الابيات لآ مام 5 قصب ته (« أهن عوادي بوسف 
وصواحبه » . وني معجم الشعراء ‏ المزربان ص 4197 نسب بعضها لأي 
بكر العرزمي ل بن عبيد الله . وهي الابيات ؛ » ه46 . وفي البيرت 
الرابع وردت لكلت بدلا من لفات . 
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؛ نحكل ترينة لبد يوم سيشعب الفها عنما شغوب 
ه على الدنيا السلام ثا لشبيخ ضرير العين في الدنيا نصيب 
5 يموت المرء وهو يعد حي .أ ويخلف ظله الامل الكذوب 
/ا عنيى الطبيب شفساء عينى وما غير الإله لما طبيب 
ل ]ذا ماافات بعقلك فابك يعفا” قات العضن من. تعقن. روس 
(؟١)‏ 
١‏ ايها اللانمي على نكد الده -ر لكل من البلاء نصيب 
؟ ق-ديلام المريء من غير دنب وتغطى من المسبيء الذنوب 
*" ويحول الاحوال بلمرء والده_ر له قثي صروفه تقايب 
00)) 
أيا الهذيل هداك الله يا رجل فأنت حقاً لعمري معضل «دل 
00) 
١‏ وماعدم العادي على الناس ظالماً ولا خاب مظلوم عفا حين يظلم 
٠‏ المصدر : تهذيب ابن عساكر 1/7/5" . 
5 المصدر : أمالي المرتضى ١54/١‏ . 
(روي أت ابا الهذيل ناظره في مسألة مشهورة في الإمتزاج الذي 
بين النور والظاة فأقام عليه الحجة فانقطع وأنشأ يقوك . . . البيت ) . 
تعليق : إن موضوع الناظرة كان مع احد المانوية » وليس مع صالح 
ان عبد القدوس » وبعد أن قطع ابو الحذيل المانوي ؛ قال صالح هذا 
البيت . وى ذلك تفصيلا في فصلل اخبار صالح ن عبد القدوس . . 
والله اء-لم . 
وؤ - المصدر : اخاسة للبحتري ص ١١9‏ . 
وفي الاصل ( وما غنم ) ولا يستقم المعنى إلا بتأويل بعيد . 
حت ات 


)١1( 


١‏ فساثل إن ميت بأمر شك فار الذك يقتله اليقين 


)١1/( 


١‏ فأكر من تلقى سرك قوله ولكن قليل من بسر لك فعله 


٠‏ وقد كان حسنالظن بعضمذاهى (أدبنى هذا الزمان وأهله 
)١(‏ 

١‏ توه عدوي 9 تزعم أنني صد يقاك أيس النو لك فلك بعازبف 

؟ بلوتك في أشياء » هنها منحتنىي أعاني يجاح وفيك مخالب 

*' وليس أختي من ودلي رأى عينه ‏ ولكن أخى من ودلي ف الغارب 

1 0 ماله مالي اذا كنث معدماآ ومالي له إن عض دهر يغارس 


و | 50 إلا كب انث ؟وهرحباً) وباأبيض رواع كروغ لقعا أب 


١‏ ع ع ع ل مسي ب م ل ب لع ل مسي لس يي الس از ممم 





+ افون :ااه اعارص صن 1 , 
تعليق : في الاخبار » إن صالح ءن غَيَك اوسن من الشكاك الكار 
وأمهم 8 ليف كتأب كيير أسمه ل الكو له ) ولعت هلا الكتات دأنه أخطر 
الكتب في الشك » وقد وضعوا صفته عل لزان ماع أقمة ١‏ 1 كتات 
من قرأه شرك فم كان من لوخم -" : يكن وفما ل بدن <ى ١‏ ل 5 و 
كان : وهذا اليد 4 دليل آخر عل كبن صا ؛ و بعءمه عن انك 00 
دليل آخر على كثرة ما صنع ودس عليه . 


اا الممدر : هل دة الدهم 0 ا" 


نسم ع اسع بسع بسع سسسب ب سس سبي يي سي ل لسري مس سس سس ا سس سس م عع م ل ا ا .ل سس سم ام سم سم سي 


دحب . 


1 بدا عرض :1 ها دو الا ر + ايسايق 20/١‏ 
( وتنسب هذه الابيات مرة لبشار ءن برد ومرة لاءتابي » وأخرى 
لصاح نْ عبد القدوس ) . ظ ظ 
التحقيق : ورد البيت ١‏ » ” . فى اخماسة ‏ البحتري ص 5/6٠١‏ هكذا: 
عا 


)١5( 
اذا كنت لا ترجى بدفع ماءة ولح يك للمعروف عندك مو ضع‎ ١ 
؟ ولاانت ذو جاه يعاش يجاهه ولا انت يوم البغث للناس تشفع‎ 
فعيشلك ق الدنيا وموتك واحلى وعود خلال من جياتك انفع‎ ' 
25 ( 
لا تبأسن هن انفراج شديدة قد تندجلي الغمراث وهي شدائد‎ 
كربة اقسمت أن ان تنقضي زالت وفرجها الجليل الواحد‎ 1١ 


)؟١(‎ 


١‏ اذا كنت ذا لعن فإناك والني ادا كو أصيءدت مهأ تعذر 


١ 





ا ا ل ا يي تس 


( بود عدوي 3 زعم أني صل دِمَكُ إن الرأي عزك لعازب 





وأيسراخ بي *ن ودلي وهو حاضر ولك ناختيمن ودلي وهو غائب) 

11 اعامةء الومروف ا اا‎ 50 ١ 

اخماسة البصرية ‏ لأني الفرج البصري ص 588 . 

تعايق : ( على الأرجح أن صا نْ عيك الّدوس اقتبدس هذه الفكرة 
وق أول افلموظه اليوزاي الكنا عو زرامى ء ذا :أن المت ردقه اوناطياة 
جيدة له فكذلك هو جيد أن الحياة له رديثة » فليس ينبغي ان يقال إن 
الموت رديء فقط بل جيد ايضاً » لا بل يأبغي اننقالااوت ابسن يحيدا 
ولا ردماً لكنه بالإضافة الى ثيء ما يكو ن حجيدأاً او رديثاً - رأجع : ُلاث 
رسائل ‏ لالى <يان التوحيدي ص 58 ) . 


يكت 


سبع ع عد عي عي ب وير يود اليو سي روي سيو اله لامي مي و د ممتي 


المصدر : اخاسة ‏ للبحتري ص هه" . 


الغمرأت . جمع عمرة : شدة أل بيء ومزدحمة . 


مك 0 مت ألا 0 


العا 


2) 


١‏ ألا إن بعض الظن إثم فلا تكن ظنونا لما فيه عليك أثام 
وإن ظنون المرء مثل عائب لوامع مم ]| ماطر وجهام 
ارخرة 


9 الله أهحتم_لى شاحكراً فيلاؤه حسر._ جمدل 


اليب بيد" 


أصبحءتك مسثور أ معسأفى دين الفهيية اجسو ل 


؟ 
1 خلواً من الاخوان خف الظهر يقنعنى القايبل 


سيان عدي دو الغنى ال ممتلاف والمري البخل 


رف 


ونفيت باليهساس المنى عى قفطاب لي القأيسلى 
لا والناس كلهم ار شخفت مؤونته خللى 


)5( 


١‏ ولا اقول اذاها جذت فاحشة لي عل الذنب مول ومجبور 











5 المصدر ا الأاسة للبيحكري ص ؟ 5١‏ . 
الجهام ا وان أيه ماء قيه 





39 المصدر : محاضرات الأدباء ‏ الراغب الاصفهاني 081١/١‏ . 
احسن ما سمعت ‏ الثعالى ص إل - وى » بإضافة البيت ه »ء لا. 
التحقيق : ورد البيمت "في احسن ما سمعت . اصبحت مسروراً . . 
وعز البيت ؟ . . . ولا اصل اصيل . 

وصدر البيك " . . . ويقنت بالناس الاذى . . . 





5 المصدر : محاضرات الادباء ‏ الاصفهاني ؟/518 . 
تعليق : يو كد صالم بن عبد القدوس » هناء على حرية الإرادة » ومقدرة 
الانسان مع التحجم في سسيرته الذاتية » وهذه القاعدة الفكرية » احدى 
القواعد التى قاممت عامها فلسفة الاعتزال فما بعد . 
ا | سل ١19‏ _- 


(50) 
١‏ قد ينتفع الادب الاطفال بي صغر وليس ينع بعد الكيرة الادب 
م؟ إن الغصون اذا قومثما اعتدأرت ولايلين اذا قوم:_4 الادشب 
)2 
١‏ اذاماخلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
م فلا نحسين الله يغفل ساعة ولا أن مايخفى عليه يغيب 
5257 دهم عمم ثم قالوا وللنساء نحيب (كذا) 
؛ هاالذي عاق أر_ ترد جواياً ابا المقول الاديب الاريب 
4 إن تكن لا تطيق رجع جواب فيا قل ترى وأنت خطيب 
5 ذوعظات وماوعظت بشيء مثل وعظ السكوت اذ لا كيب 
بعك الكير الادب » لا يستقم به الوزن . وني الحاشية روى غز البيت ؟ 
وليس ينفعك التقو 2 لكشب ) . 
تعليق : لا يقصك صأ احم نْ عيك ادوس ؛ وضع قاعدة فى الثر بية في هذين 


البيئين 4 بل كك 4ك كاز زما 4 بطر يقئه الملاغية الرائعة 1 
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5؟ - المصدر : الابيات : "2١+‏ » : » ه وردت فى عيار الشعر ‏ ان 
طباطبا العلوي ص 3١‏ البيتان : 01ب في الياسة ‏ للبحتري ص "51١‏ . - 

البيتآن : ١و‏ © ؟- 5 اءالي ‏ للقالي :4 من غير عزو . الابيات : " ؛ ؛ 
165 في خدزانة الادب ؟ هلم؟ . وف مقالة جولد تسير ص ١١8‏ داشية 
تشير على ان هذه الاببات تأسب الى مطيم بن أياس الكوفي » يرثي با يى 
ان زياد الاريي . 

ظ التحقيق : كذا ورد البيت الثالث ١‏ غير موزون ) . 

ورد عجز البيت الرايع في عيار الشعر .. ( ايها المقول الآلد الخطيب) 
ومع تغيير سيط فى الابيات الاخرى . 
5 


(/17؟) 
١‏ من يسل بعط ومن يستفتح ال باب يفتحه بطيء أو سريع 
؟ وسسل الئاس بما لمجهدله واستمع إن أخا اللب سميع 
((؟) 
عدوك ذو العقل اير (كذا ) من الصديق الموافق والاحمق 
5 
١‏ بقينا في مام راتعات ‏ #ول ولا الى عقل تؤول 
؟ فإن حدثت عن سمك وبقل فأنت لديهم رجل نبيل 
* وإن حدثت عن ابواب على فألت لديهم قدم تقيل 
( 5 
١‏ رب هس كتمته فكأني اخخرس او تثنى أساني عمل 
؟٠‏ ولو أني اظهرت للئاس دبني لم يكن لي فيغير حيسي أكل 
صول غار القعر ولاماتك الاسكير رديه ارسطر اليس قال طلا 
كان هذا الشخص واعظاً بليغاً وما وعظ بكلامه موعظة قط أبلغ من 


وعظه بسكوته فأخذه صالح بن عبد القدوس فقال الابيات) . 





#1 المصدر ْ اللاسة 5 البحثري ص 155 


سار سيم سسمد سس 


بم؟ - المصدر : الوساطة بين المتنى وختصومة ص هلم؟ . 


نه سفحة ينه 8٠710‏ تت 3ش 





رلللسسالاصصدا ا غهعغعمعهطهدبدبةب_ادش ان -ت 














و؟ ‏ المصدر : طراز ال#الس . اللتفاجى ص ١75‏ . 
النهدم الاحمق . 1 
تعليق : صورة رائعة احكل عصر اذا ساد فيه احمقى » وتصدرما 
00 الناس ْ 


.” المصدر : رسمالة الغمران 5 المعري ص 55 . 
0 


)91( 


١‏ لاترضى للإخوان غير الذي ترضى به إن ناب أمر جلبل 
(؟51) 

١‏ 3 اهلكت محكة من زائر تخربها الله وأنبياتم ا 
؟ لارزق الرحمى: _ احياءها وأشوت الرحمنة امواتما 
8 
وأذا طلبت الع لم فاع أنه حمل فابصر اي شيء نحمل 
فإذا عاءت بأنده متفاضل ‏ فاشغل فؤادك بالذي هو افضل 


)52( 


كل الى الغ_اية محثوث والمرء «وروث ُبعوث 
فكن حديثاً حسناً ساراً بعدك فالدنيا احاديث 


2) 


لا أخون الخليل في السر حتّى ينقل البحر في الغرابيل ‏ تقلا 
ب تعليق : هذان البيتان من الجج التي أدين بها صالح بن عبد القدوس 
بالزندقة » ولكنها حجة متداعية وقد قال المكماء والفلاسفة اعمق مما قاله 
هذا الشاعر :الحكم » ثم إن كاءة ( الدين ) هنا ربا يقصد مها مذهبه الساسى, 
لآنه قد وضح معتقده الديني في اغلب اشعاره وقصائده . 
ؤم المصدر : موعة جولدتسهير ص ه” 
1ت المصدر : رسالة الغفران - المعري / و3 . 
ينسما المعري لاني صال » عبد القدوس » وربما يكون ذلك يدا : 
لآنها لم بردا في الاتهامات التي وجهت الى صالم بن عبسى القدوس في 
عا مه الصورية . 
”ال ميب أبن عسا در جاسم : 
5" هديس أنن عسأ كر 5/ ع بام : 
0 


غ6 


١‏ لأشكرن هماما فضل نعمته لا يشكر الله من لح يشكر الناسا 
277 

١‏ إن اللبيب الذي يرضى بعيشته لامن يظل على ما فات مكتئيا 

؟ لا تحقرن من الاقوام محتقراً كلامرىء سوفيجزىبالذيا! كتسبا 

* لاتفش سراً الى غير اللبيب ولا اللحرق المشيع له يوم اذا غضبا 

5 قد يحقر المرء مايروى فير كيه حتّى يكون الى توريطه سببا 


|- 0 الاشول"ء من كان مو دره ف الزمان اذا م داف أو رغما 
5 اذأ وارنث امرءاً فا<ددذر عداوثه من 002 الشوء لا عبد 4 عدا 
لا إن العدو وإن أبدى مسالمة اذا رأى متنك دوماً فرصة وثيا 


مم _ اأصدر ٠‏ معسجم الأدياء 5 اموي ؟ 8/١‏ , 

الىاسة ‏ البحدتئري ص ٠١”‏ . 

9 _المصدر : الحياسة ‏ البحتري ص ١55‏ . 

التحقيق : ورد هذا البيث في تموعة للتولد تسهير ص ١١١‏ : 

(لأشكرن هشاماً فضل نعمته ‏ لا يشكر الله من لا يشكر الناسا ) 

310 المصدر : الماسة ‏ البحتري ص مه . 

تأر بخ بغداد ‏ اليغدادي 10 : 

والبدت الرابع ورد ثي م#اضرات الآدياء . الاصفهاني ع ااا ؛ ونكت 
هميان الصفدي ص د( . والبيت السادس » ورد فىنماية الاارب وذالفنه 
والابيات ١‏ »)2*9 ع قٍِ ميب ان عسا در */ اسم . و"ولاي نفس 
المصدر +/ نيام . 

التحقيق : ورد مطلع البيت الاول في تاريخ بغداد . البغدادي ]سس مم 
( إن الفتى الذي برضى بعيشته . . . ) . 


ل 


يون 2 


2/8 
(١‏ فو حق من سملك السماء بقدرة والآرض صصير للعياد مهادا 
؟ أت المصر على الذنوب طالاك ‏ صدقت قولياو اردت. عنادا 

)2 
١‏ المالله اشكو إنه موضع الشكوى وفي يده كشف المضصرة والبلوى 
" خخرجنا من الدنيا ومن من اهلها فلسئا من الاحياء فمبا ولا الموتى 
إذا دخل السجان يوما لحاجة عبنا وقلنا جاء هذا من الدأيا 
4 ونفرح بالر؛ يا فجل حديد 1 اذا نحن صبحنا الحديث عنالرؤيا 
© فإِن حسنت م تأت ل وأبطأت وإن فحت 1 تبس وأنتك حل 
5 طوى دوننا الأخيار سمن ممئعم له حارس تدا العيون لا يهدا 
/' قيرذا ولم ندفن فنحن ععزل م٠الناس‏ لانحثى فنغشى ولانغذى 
6 الا احد يأوي لأهل محلة مقيمين فالدئيا وقد ذارةوا الدنيا 
#فبحد لم يعرفرا غير دار هم ولم يعرفوا غير التضايق والبلوى 


سس سي يي يدل اناس مسد 





«اللملار 1 نايت الشعراء ‏ ابن المعتز » ص 4١‏ . 

تُعليق كمف يمسم صأ أعم دن عيل الْقدذو س 3 عمعاشرة ان وأصداب 
اللهو والعبث والراكفة 3 وو لدعو تلض 7 واخير وحث عل التوية . 
ومن 0 وسار : الآييات: دن 07 )فى 2 تعر 22-7 القدماء بأَني العلاء ‏ 
- الدار الْمَو ممه ص 1" وإنيأه الروأة ٠ 11/١‏ وكيم ا ري 
١58 ,*‏ . وامحاسن والاضداد ‏ الجاحظ ص 8” . 

الابيات 8-59 ) في أمالي ‏ المرتضى » ص ١45‏ . 

اأبوتان ) م 656 ( وردأ ئُُ طرقّات الشعراء 5 ان المعز 3 ص 87 5 

رق 3 الاخيار لان دنه ١/1م‏ لم من غير عزو . 

وك اود أزيل مقكر القر أن - لان فتدية ص ١إم‏ بلول أسية . 

التحهيق : ورد البيت " في تعر يف القدماء أي العلاء : 


١5197 


)< +0 


ولا شير كذي أصح ومهدرة 


في مشكل الامر فاختر ذاك منتصدا 


000 


شر الاخلاء من يسعى (أترضيه 


ولا بزال عاياك الدهر غضا 7 


(؟6) 


٠‏ أقرت النازل بي فى غ ‏ د 


وإن تراخدت داره عن م ا 


26 


اني لأعرض عن اشياء أسمءها 
؟ أحعشى وو أب كيك لا حرأ ء له 


دي ين رحجال أن يي يرأ 
فسل يظن رجال أنه صدقا 


)2( 


العلى زين وتشريف لصاحبه 
8 سسيد بطل آباؤه جب 
ومتغرف خامل الآباء ذي أدب 
العلم كز وذخخير لا تعادله 


سسا لأسا الس اموي 


: - 00 ل 2 5 1 


د راذا ما أتانا زائر متفهى 


فأعلب هديت فنون العم والاديا 
يأل المعالىي والاداب والرثيا 
نعم الفرين اذا ما عاقل صحمرا 
في كل مير لَه و لى حل غدتجما 


فر دمأ وقانا سداء هذا كن الدنيا) 


والييت 5 ( و تعجينا الرؤيا فجل حديثنا ‏ ... .) 
وقد- ورد البيت 4 فى طبقات الشعراء ( ألا احد يبكى . . . ) 


وقل ورت قْ اأو حشيات 5 لأبي ماع ص بام )ا , اأميئان م2 8 أن ىل 


بي ل و ١‏ كبيج لح كاوا 5 


غير الشدائد . .. ). 


6ك 01 در : اذب الدين والدامأ 5 المأوردي ص ألثرا؟ . 


*؟ ‏ المصدر : الياسة ص /” . 


: ااسة ب اليعدتر ي ص ألم . 


الاسه 5 المحدثر يي ص 1*6 0 


الس م سس سام ب بس مص ص ماي يوا ستيه 


المسل : الاحمق ُ امير : 


١75م8‎ 


5 لاخير في من له أصل بلا ادب تال المعالي والاموال والنشيا 
١/‏ با جامع العلم عم الذخر لمعه ا تعد أن 4-4 درا ولا ذهيا 
/ أشدد ديك د 4 مك “عيةه به تنال الغعى والدين واسلرسيا 
ظ 4 قد يجمع المرء مالا ثم سلبه عما قليل فيلقى الذل واللريا 
٠١‏ وجامع الع لم مغيوط به أبدأٌ فلا يحاذر مئه الفوت والسابا 
600 
١‏ اذامارضت ذا سر._ كبير على غير الذي يبوى عصاكا 
)2 
١‏ لى نخل أفعالنا اللاتي نذل بها إحدى ثلاث خصال فيمغهانما 
؟ إما تفرد هولانا بصنعتها فالاوم سقط عنا حين تأتما 
او كان يشركنا فاللوم يلحقه إن كان يلحقنا من.لاتم. فا 
؛ أولم يكن لإلمي في جنايهبا صنع نا الصنم .إلا ذنب انها 
(7) 
فيا منزلا” سوى البلى بين اهله فلم يستين فيه الملوك من السوئي 
< 2000 المصدر هد رة الهم ص هم . 
البيتان 4 » ٠١‏ محاضرات الادباء ‏ الراغب الاصفهاني /١‏ بام . 
©؛ . المصدر : الياسة ‏ اليحتري ص الا*. 0000 
”5 -المصدر : محاضرات الإدياء ‏ الراغب 5 475 . 


57 9 الأصدر : عاضرات الادياء ف الراغس 9 . 
تعليق : .مث صالح بن عبد القدوس في مجتمعه كثيراً عن العدل 
والمساواة والإنصاف فم بجد لما من أثر » فوضف االتملق » والعلاقات 
الاجهاعية الوراهية المتداعية » ثم وصف -حمقى » الذين يرفلون بالنعم » 
والعلاء الذين أ كلهم الهقّر . و أخخير أ وجد مأ يبحث عنه» وجده ف الموت» 
يوسم[ ا 


(/غ) 
١‏ قل للذي لست أدري من ثلونه أنا صح أم على غش يداجبني 
؟ إلى لأصحكر مم معاي يدا يك نشعحم واخدرى ملك ارد 
م تغتأ بي ع لك اقوام ومدحني 9 ارين وكل عَدَك اد 
هذان أمران شك اليون بيئها فاكفف لسانك عنذىى وتزينى 
ه لو كنت اعرف منك الود هان له على بعض الذي اصبحت توايى 
رت امرىء أجنبسي عن ملاطفتي 2 محض الاخوة في البلوى يؤ اسيني 
وماحف سؤال عن مكاشرة مغض عل وغر ثِيالصدر م: وك 
ليس الصديق عن تخشى غوائله ولا العدو على حال عتأمون_ 
أرضى عن اأرء مأ أصفى مودته ‏ وليس #يء مع اأيبغضاء بوضبي 


لع م حدس رمي 


.ويا صاح لو كرهت كن منادمتي ‏ لقلت إذ كرهت كنى ذا ببني 

١١‏ لا ابتغي و صل هن لا يبنغي صابي ولا أبالى حبييا لا يبالبي 
د مأب الانسان الرهي م4 ودديدده حت الكراب حيتك أ أواة المطاقة 5 
الطين والدود والعدم فلك فرق عيل ) الدود ( الراحف 4 بين المللك الناعم 


الس تسسا ص سس ع ل وي و سس سس ا ل ل ا ا ا 





لمر 0 ص ١لا‏ عدا .١١ 1١٠١‏ 

وشيب باع م142 6م 2 1٠١‏ ١ق‏ مذيب ان عسا در باتفض ٠:‏ 

الابيات: »2 ؟ » مس وردت في محاضرات الادباء ‏ الراغب 599/9 غ2 
وفي اذوار الربيع سيك علي خان ص ؟ه؟ )2 «سم؟ . 

الابيات 2١‏ ج+)س » ع وردتث قُ اللاة ‏ الحمداني ص م . م > وهدية 
الامم ص ١١ه‏ .والبيتان ١١ 3٠١‏ في نكت الطميان ص إلإ؛ ‏ جلاوء 
وذوات الوفيات اروم . وفي الصداقة والصديق ‏ التوحيدي ص .ومو »: 
تنسب الى الفضل ن العياس بن عتبة ان ان هب . وفى ص هغ؟ مما بدون 
أسبة » وقد نسممأ اللحقق يي الهامش لصاح بن عبد الأقدوس . 

دوع | جد 


14 وإثلت م تأت دن وجوه ل يا ؟.- 4 سير مسةغاق 
مس عدوك ذو العقل ابقى عليك من الصاحب الجاهل الاخرق 
34 وذو العمل بأى ميل الامو ل ودعمل الأرش_لى الاوفق 


0020 


١‏ تراع اذا الخنائزر قابائا وثلهو ح_ين نخفى ذاهبات 
٠‏ كروعة ؛-لة لمغار سبع فلا غاب عادت رائعات 
)01١(‏ 
١‏ ياابها الدارس عا ألا تاتمس العون على درسه 
٠‏ أن تبماء الفرع الذي رمته إلا ببحث مئلك عن أسه 
س فاسمع لآمثال اذا انشدت ذصكرت الحزم ول تنسه 
؛ إنا وجدنا في ك5تاب غات اله دهور لاح في طر سه 


- التحقيق : ورد عجر الببت ؟ في محاضرات الادباء ( . . . يد تشج 
واخخرى منك تأس ولي ) وهو الاصح ش 
والبيث ” في عاضرات الادباء . ( تذمني عند اقوام وتمد<ني . ٠.‏ ) 
وي 8 :؟ منها . . . ( تغتابني عند اقوام وعتد<ي 0.0) ورد صدر 
البيت الرابع في المستظرف '١‏ هم . . ( هذان شيئان قد نافيك بينها )..١‏ 
ورد البيث الثاني في الصداقة والصديق ‏ التوحيدي . . . 
( لقد عبت وما بالدهر منعجب بد تشج واخرى مئك تأسوني 
ورد البيت الثالث في أنوار الربيع ( تذمني عند . . .) 
8 المصدر : رسالة الصداقة والصديق ‏ التو<يدي ص م 


65 تهذيب أن عساكر */ لانم . 
١5١‏ - 


ه أنقنه الحكاتئب واخختاره 
يه لق تبلغ الأعداء من جاهل 
7 والجاهل الأمن م] في غد 
مم وغخخير من شاورت ذو خديرة 
به لا يقبسن العم إلا امرؤ 


٠‏ وإن من أدبته 1 الصياأ 


من سار الامثال من حددسه 
م يبلغ الجاهل هن نفسه 
دفظه في اليوم اق أغسة 
في واضح الامر وفي أبسه 
يعان بالاب على قبسله 


1 لعود سهى الماء قْ غر سه 


ه ‏ المصدر : وردت على شكل ابياات متفرقة » وبفروق ضثيلة في : 
طرقات الشتعر اءر. ارق المعتر مض 1 .: 
الفلاكة والأفأوكون ص "ل . 
البيان والتبيين ‏ الماحظ 17١/١‏ . 
تاريخ اليعةوبي 5 اليعةو بي لمم( 
الاغالي ‏ الاصفهاني ع 4 / 
فوات الوفيات ‏ الكتبي لوس . 
رسالة الغفران ‏ المعري 0-94/1*؟ . 
نباية الارب ‏ التويري ١‏ جام . 
تاريخ يداد البغدادي و الراك ش 
تاريخ الخلفاء ‏ السيوطي ص 4إلا؟ - ولاب . 
التمثيل والغاضرة ‏ الثعاللى ص بالا - ميا . 
اسرار البلاغة . الجرجاني ص ٠١4‏ . 
الحراسة البصرية ‏ البصري 0/0 . 
ميزان الإعتدال ‏ الذهي > لوج . 
الماسة - اليحئري ص بيعم . 
الحيوان ‏ الجاحظ 40/١‏ . 
العقد الفريد ‏ ابن عبد ربه 5" . 


”# ج أحسمل 


م لاص - ممم لسعم ما سيل يمن 
. لم لي بيده ٠.‏ مهسي يموده 


وروحتى تراه مورقاً ناضراٌ بعد الذي قد كن من يبسه 
١١والشيخ‏ لا يترك اخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه 
م راذا ارعوى عاد الى جهله ‏ كذي الضنا عاد الى نكسه 
واخحق داء ماله <يلة ترجى كيعد النجم عن أسه 
هو والق انا الضعن بإيناسه لتدرك الفرصة في أنسه 
كر كالليث لا يعدو على قرنه الا على الامكان من فرسه 
< (؟0) 
ان في أمورك ساكناً فالمرء يدرك في سكونه 
؟ لا خير فىي حشو الكلا ْ اذا قدرت عل عيونه 





15ل ا ممع ماه مور سكين 2د لل نس س سرد داه 
لمم لذ سا د م ا سم 


5 خا مرج والنافعد» 3100 ص 2.16 
حياة الليوان الكبرى الدميري ‏ 758. 
سمط الاكليء ‏ البكري ٠١6/9‏ . 

كتاب الف با البأوى 71١/١‏ . 

مرح مقامات الر يري البصري ‏ الشر ش 18571 . 
طراز اغخالس ص 3١4‏ . 

عصر المأمون ‏ رفاعي ” 5١٠5 5٠”‏ . 
دارة المعارف ‏ اليستئانى ص ٠١‏ 

يجالي الادب ‏ الشعخو و ؟ه١ ‏ /إه١1‏ . 
تاريخ آداب اللغة العر 07 يدان 7 .1١١‏ 
اطراسةى السخار ف من ايف 

تهذيب ابن عساكر 3071١5‏ . 


هد دة الهم ل 





سس ا ل ا ل ا ا ب ل 5 
ص هن وام سو دي تف لتكت 
اا م 


حماسية الظار 5 قُُ اخمار الغحد ثين والقدماء لآي م عيى اله ش 
ب مد 


“ الصدق غير للم: عندي و أحسن هن كيئه 
؛ والصتح خير بالفتى من «ملمطق فى غير «<يزه 
عارك اذا لنظرت الى قرنئه 
+ وعلى الفتى بوقاره سمة تلوح على جبيه 
ا ولريبما اختص للفتى من ليس في شُسرفا بدونه 
4 
8 


كل أمرىء في نفسه أعلى وأشرف من خدينه 
0 فأزاله - رأيه فابتاع دنيأه ول نمه 


0050 


(١‏ ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت هيت الاحياء 
٠‏ إِنما الميت من يعيش كثيباً كاسفأ باله قليل الرجاء 
00 
١‏ اذاقلتء قدر أن قولك عرضة آبادرة او حجة نخاصم 
؟ وإن امرءاً لم يخش قبل كلامه إل جواب فينهى نفسه غير حازم 
تمل العيد لكاني الزوزلي ورقة رقم 49( صورة المغخطوطة في مححدتية 
الاستاذ حمد عبد الخبار المعيبد اللااصة ) . 
همل ص أاى/ا؟ . 
التحقيق : ورد الييت ؟ ى حماسة ‏ البعوتري ص 531١©‏ . 
ذلا تكثرن حشو الكلا م اذا اهتديت الى عيونه ) 
ورد البيست ع 8 إعانيم الاداب . ( والصمت أحمل بالعدى 006 ) 
بت 5 فيك الادباء 5 امري ١+‏ فى . 
الا ده اليحتر ي ص ٠‏ ؟ 
5ه - معدم الادباء 0 الجموىن 17. | . 


1ه 


)010 


١‏ لاا تدخان بثميهمة بين العصا وللدائها 
( 817 ) 
١‏ عضب المسكين زوءدة.4ه فجرت عي _أه من درره 
١‏ م فى المسكين من وطر لا ولا المعشار دن وطره 
“' عذت لاله الاطيف با أنيكون الجرر من قدره 
0/0 
١‏ 5س المواهب ما #ود به | هن غير #دة ولا أججر 
05 
١‏ يشقى رجال ويشقى آخخرون بهم ويسعد الله 'قواماً بأقوام 
١‏ وليسرزف الفتى من لطن جيا:ه لحن عدلود بأرزاق وأقسام 
”3 كا أصرد عور مله الرامي الى وقد برهى فيرزفه من ليس بالرامي 
5ه المصدر : البيان والتبيين ‏ الجاحظ 7١/١‏ . 
لاه المسدر : طبقات الشعراء ‏ ابن المعتز ص 231١ - 1٠١‏ ويشلك 
ابن المعئز بأن صالح بن عب ى القدوس هو الذي نظم ه ذه القصيدة 
( بقوله ‏ عليه لعنة الله إن كان قالها ) ص 9١‏ . وقد أنكرها صالح بن 
عيك القدوس ب عا مته » والقصيدة تعرض بشخص النني (ص) ؛ عنلىكى 


زواجه بزياب بذك جحش بعد أن طلقها زيد . 


المصدر : نماية الآرب . النويري 371,7 . 


0683 المصدر , ماده الأرب. 5 الذو يري 87/1 “6 
الغيث المسجم الصؤدي » ص 77١‏ ( البيتان ١‏ » "3 ). 
الرسالة الموضحة ‏ الاتمي الكاتب ص 5 . 

:2 1 ب 


10 


١‏ المرء حظى 3 دسدعك جحخ_ للم.ه حدتى رين بالذي ١‏ بفعل 
110 ) 

١‏ وصاف اذا صافءت بالود خم افيا تدمثل ما أخلص.ت عنددر ىال عا 
(150) 

١‏ ولا بسع الئاس ملك الذي اذا هدو الك ١‏ تصطير 
الراعة ظ 

١‏ لاترضى الأخوان غير الذي ترضى به إن ناب أمر جليل 
ة 

١‏ واشكر فإن الشحدتدر من حى على الإنسارن_ واجب 

؟ ليه وج من له بشححر مم النعمى ف ابعر 8 العواقب 
(50) 


كل أخي ري سم ف مق فميرا واجميع الى وتات 





لسلسم عمد بدسبسيوهي اعم تسمه ممم اعمادم هر 





. المصدر © يروف هلأ البديت ميهد" 3 وقد روه دو لد تسهر 


) أأرء بسع ى م سعد لح الله حديّى ري بالذدي ل يععل‎ ١( 





5 للللسدا ل سا نايس جا ..ها. لد ا ا 0 ] 





لل سب نشتس سم قم لم عم لمم وال أ ساس لأا سا ل عن م 6 ود ع سير اببيند ‏ ا سنس جنيع سيب بابن2ن2ننشندش_ اعم _ سنس سات 


(5 المصدر : اخاسة البحثري ص 5١‏ . 


دس 2 المصدر . الحاعة 1 اليحجير ي ص ١م‏ . 


مسد يني ل_ لبمنمه د ص سب سس سس تبت لس سس ممه سسس سم عه سه ممه ممه مس مسست هسه 











ل للد كه سمه دود - بل ٠ه‏ سه 


تل ساباضك. ٠‏ الاسة 3 البحتر ي كن او 


اسمميم سيد سند لسس هه ل م محص ممص مدا ببسم سسا اعد ا هما بيعل دعقي عه 








يق سس ع سسا سسا سم سمه مص عد ع عابر د . يبب لد ل -ل داح بالبببح- دم لمعك ع حسم للسب-ب_7با ا ا باس سس ع ا سس سي م حبسم 


اي اوور امات االمد رو فى قف 


د لس لسو ل ا لا ا ل ل لاخ لالس ا نس ص ع اس بنش سس سس لاه 


18 المصدر . الاسدة 5 اليحثر تى ين بصم . 


عياب 


5 
ا بك من إثيات ما حم 2 غد وإن قريباً كل م هو آت 


) "7 ( 


١‏ وإذا أعانت أهر حم 5 ذليكن أحسن مؤإكه مأ تعر 


' فشسر الخير '.وصوم به وهسس الشر موسوم إشر 
)2 

أطل الصمت فإن الصمت حم واذا ثمت ايالمق 
10 ) 

وللصمت سير من كلام بأثم فكن صامتاً تسلم و إن قاءت فاعدل 
460 


وإن لسان المرء مفتاح قايه 


فم 


اذا هو بدي م من من الغم 


271 


5 واحفظ لسانك أن تقولفتيتلى إنتب البلاء موكل بالمذطق 
(؟/) ظ 
١‏ وكنحى التحصكر قُْ وثير أقول 1 يكون من الدواب 


١‏ وءن خشى ال+واب أقل نطقاً وإن كان المقدم في الصواب 


ا د سين لسسمد سم 





55" المصدر : الىاسة . البحثري ص ”537” . 
1ك لاضنو ؟ اطاسةء البسارى صن 15 
المصدر : الا .ة ‏ ارعدتري ص 55" . 
8 المصدر الخناسة لليحتري ص 555" . 
.سيا المصدر : الحاسة البحتري ص باجم . 
آ/ا. لمصدر : الخاسة للبحكري ص مم . 
بالا المصدر : اللىاسة ‏ البحترى ص الام . 
1 


عا 


١ 


وب اج فك دعا ديا الى 4س المازح 


0/5 


١‏ عاص الهوى إن الهوى مر ذمسا ب(صضعسا بعك الاين و الذليل 
+ أن يجاب اليوم الموى لذة 2 غل اله اليكاء والعويل 
س مآ بين م| مل ف هه وما يدعو اليك الذم إل الفليل 


)70 


31 من فى 5 أخدلاقه وسكن العافون قٌْ ذمت:4 


رك/با) 


١‏ اذاها أهنك النفس لم تلق مكرما لحا بعد اذ عرضتما طوان 


٠‏ اذاما لقيت الناسهال+جهل والخحنا فأيقن بذل هن يد 


وأسان 


س لعمركما أدىامرو حدق صاحب اذا كان لا برعاه في الحدثان 


تت ا ا شا ا لس ل ل ل ا ا لي ل 0 جم لت ال ا ا 11] 


ولا أدرك الحاجات مثل ٠ثابر‏ ولاعاف عنما النجح مثل ثوان 


سيد المصدر : اللىاسة / البحتر ي ص 12١٠©‏ . 
وبا اللصدر : ذم الموى » لابن الوزي ص 4م . 
واليبودث الثالث قٍُ مهديب أبن عسأ ار اماس : 

وب المصدر ٠:‏ سوط الللالىء 4 ارق ؛ ص 5١١‏ . 


وقد ورد في عيوف الأخبار » لابن قتيبة ١‏ هم هكذا : 
د [ 


وس سج بيبا سب هجياه 


سس سيان سل سس لهاس يي يمس سير يو 


3 من فتى و دل أنولاقه ونسكن الأحرار في ذءة 4 


م المصدر : ا.-أسة البصر بة 4 لآنى الفرج البصرى ص 
البيتان فوع ؛ وردأ ف حماسة البحترىق ص إلمى١‏ >2 م76 . 
البييك : !ورد قُ محاضَرر ات الأذياء 5 الراغب حدس : 


5 0 0 


241 


/ب/) 


١‏ اذا كنت في جاجة مرسللا فارسل كرما ولا تواضصه 
؟ وإنياب امرغليك التقوى فشاور ليا ولا تعمصمه 
'"' وإن تأضح مك بومآ دنا فلا تأ عئه ولا تقصه 


وذو الوق له تنقصن _“--21 
ولا زد در الذهر ف مجلس 
ونض المحديث الى أه-_له 


/ فم من فتى عازب أيه 


-ٍ 


واختر سه أنوحةأ )١(‏ 


فين القطيعة في نتقصه 
حديثاً اذا انت الى نخصه 
فإن اللاما 4 قَّ اهبسسسة 


وول لعجب العين من شسخصه 


و 7 تيك بالامر من به 


قصار ل طرف من كيره 


؟ أعاده الله الى <حناله 
١‏ _الانوك : الاحق ,. 


فإن4 سن 2 فقره 
ل المصدر , الأسة البصصربة ص 458 . 
تذكرة اين لون ص /ام _ م يدون البدث 4 42 منسو 3 الى الزبير 
التحقيق : 
وردي البيث ” ١‏ بى ودليه” من دنأ . 
وزد في البيت " الوثيقة بدلا” من الا١انة‏ . 
ورد في البيت /ا عقله بدلا عن أيه . 
ورد 1 اليدت مم ر٠ص.ه.‏ ول من قصده . 
. ماضرات الادياء الراغب » م 6 ١6‏ : 
-1١55-‏ 


1/6 
وكذاك الدهر مأ 4ه أقرب الأشياء عن عرسه 
(٠م/)‏ 
ما اقرب النازل لى في غد وإن تراخت داره عن لقاء 
١ (‏ ) 
بلوت أمور الناس سبعين حجة وخر بت صر فالدهر في العسر واليسر 
فلم أر بعد الدين خيراً من الغنى 
( ألم ) 
١‏ إن النفوس عل البقاء حريصة وا وإن كرهته يوم ط لح 
؟ والدهر يضحك بالمتىهسمزئاٌ وله خلال الضحك وجه كالح 
)2 
و أصددن بعد تألف الشملي وقطعن مئك حبائل الوصل 


ولى أر بعد الكفر شراً من الفقر 


شرح المضنون به على غير أهله » عبد الكافي ص 5١١‏ . 
الوا الربيع ‏ سيد علي خان » ص 87 . 

التحقيق : 

البيت الثاتى في أنو ار الربيع .... أعاده الله فى حاله . 
4 المصدر : مماضرات الأدباء . الراغب 4/ .مهم . 

٠ ١١9. المصدر : ورد في موعة جولد تسهير ص‎ 6١ 


م - المصدر: كتاب اللطائف والظرائف - لألى نصر المقدسي ص هوم . 





المصدر : الأبانة عن سرقات المتنبى ‏ الصيمري ص ."م١‏ . 
جم , المصدر : كتاب اأوحشيات » لآابى مام ص برب . 
نهاية الآرب + ٠١‏ . 


سيت ١ 6 ٠‏ ع 


ج- 


كحل الال جهو 3 أعينها فغنين كن كحل يلد كدل 

في كل نظرة ناظر عرضت2 ملهون ق:لة ضائع العقل 

0 من كل قاعدة عللى دسث رلى المجس كلايد الرمل 

با فكأنين اذا أردت خط اك يقلءن أرجلهن هن وحل 
)2 

إن خايلى واحلى وجهه 2 وليس ذو الوجهين لي بالخليل 
(60) 

دن حدرك بشم عن أخ فهو الشاتم اح من شتمك 

ذاك شيء لم يواجهك به إنا اللوم على من أعلمك 

إن ذا الاؤم اذا أكرمته حسب الإكرام حقاً لزمك 

كيف لم ينصرك إن كان أخاً ذا حفاظ عند من ظامك 


 عيقلا«‎ 


حمد اج احم 


نه فأهته !4ه م 'ؤمه إن ترده بروان أكرمك 


- التحقيق : نسب البيت لاني نهاية الآرب الى ابن عائشة 1١57‏ . 

وى - المصدر ّ شر ح مج البلاغة 4 لأني الخدرد 0 /ا6ة ش 

وقد ورد اليوت 86 ق حماسة الظرفاء 4 ورقة حلت 

والبيتان بج 2 هد دة الاهم ص + 65 . 

( شر الآخوان من كانت «ودته مسع الزمان اذا أقبل » فإذا أدبر 
الزمان أدير عنك ) ١‏ 

المصدر : أدب الدين والدنيا ‏ الماوردي اليصري ص 35١١‏ . 


دآ 


5 


| 0 فغد وؤوإله 
١‏ فأكثر من ثلقى يبسسرك قوله ولكن قليل من يسرك ف 


5 فأدبعن هذا الزما وأهله 


415 المصدر , هدارة الاهم ؛ ص "١‏ . 





كان الحاق هذا الفصل ببحث يتعلق بصالح ن عبد القدوس ضرورياً 
وقد سبقت الاشارة الى أننا رجح أن الصالحين واحد . وللسبب نفسه 
ألما بالبحث كتاب الأدس والمروءة . 

وقد آثرئا أن نثبت ما جاء في ُمذيب تاريخ ان عساكر هبس 
4م مع التعليق عليه من المصادر الأخرى ؛ ومع الاشارة الى أنه ورد 
فى موعة المعالي بام ( صالح بن جناح العبسي ) . 

( صالح ءن جناح المي ( 

الغاعر أحد الحكماء . قال ابو عبد الله الحافظ : كار__ ممن أدرك 
الاتباع بلا شك » وكلامه مستفاد في الحكمّة . وقال الجاحظ : قال صالح 
ان جناح الدمشي لابئه : يأ بي اذا هر بك دوم وأيلة ة- ل م فم ديك 
وجسمك ومالك فأكثر الشكر لله تعالى » فك من مسلوب دينه » ومنزوع 
ملكه » ومهتوك ستره » ومةّهدوم ظهره في ذلك اليوم وأنت في عافية : 
وفيه أقول : 

لو أنني أعطيت سؤلي لما سألت إلا العفو والعافيه 

فك فَبّى قد بات في نعمة فسل هنها الليلة الثانيه 

وكان يول : اعم أن من الناس من يجهل اذا حاءت عنه ؛ وم اذا 
جهلات عايه » ونحسن اذا أسيأت المية » ويسبيء اذا أحسنت اليه » ومنصملك 
اذا ظدته » ويظاك اذا أنصفته ؛ فن كان ه .لما خلقه فلا بد من خاق 
بنصفك من خماقه » ثم قحة تنصف من قحته » وجهالة تقدح من جهالته ؛ 
وإلا أذالك ؛ لآن بعض الل إذعان » وقد ذل من ليس له سفيه يعضده ؛ 
وضل من ليس له حكم يرشده » وفي الجهالة بعض الآحيان أقول : 

لثن كنت محتاجأ الى العلم إنني الىالجهل في بعض الأحابين أحوج 


| 86[ سس 


ولي فرس لهل بالحلم هلجم ولي فرس لجهل بالجهل مسرج 
تنش اء تقوبمي فإني مقوم ومن شاء تعربحي فإني معرج 
وما وت أرضي الجهل دنا ولا أخاً ولكاني أرضى ظذ 4 ون أحدوج 
فإن قال زعص الناس : ف4 مع] وه مال صدقوأ والذل ا در أسمج 
وله ايضاً : 
ب أيا المللك الذي لمهييرة يأب الزمان وصولة ا لمدثان 
أنعم صباحاً بالسيوف وبالقنا إن السلاح نحية الفرسان 
وكان يقول : اعقير ما لى تره من الدنيا بما قد رأيته » رمال تسمعه بم 
قد سمعته » وما لم يصبك بما قد أصابك » وما ببى من عمرك بما قد مضى » 
ومالَم يبل مك م ول بل 4 واعلم : 


إم.ا الدنيا مسار ضوؤه ضلوء معار 
لمهأ غصنك غض ناعم فيه انختضرار 
إذ رماه زمثئناه فإذا في 4ه اصفرار 
وكذاك الليل يأتي ثم يمحوه اللمار(١)‏ 


فهذه صفتها » وما أصف أدهى وأمر » ا أصنع فأمر اذا أقبل غر » 
واذا أدير ضر ؟ وأنشد : 
موت وننسى غير أن ذنوبنا اذا نحن متنا لا تموت ولا تنسى 
ألا رب ذي عينين لا تنفعانه وهل تنفع العينان من قلبه أعمى 
وله : 
وافضل قم الله لغرء عقله فليس م,الديرات شيء يقار به 





)١(‏ هذه الابيات في كتاب الادب والمروء الملحق بالبحث أيضآ 
والملسوب لصاح إن جنا ٠‏ 
6# سل 


اذا قل الرحان لهدرء عقاه فقد ثالث اعراقه ومئاسيه )١(‏ 
وقال المزرباني : صالح بن جاح اللذمي شاعر كوفي رشي القول في 
المواعظ والاداب وهو القائل : 
إلا اا الانسان غ_ى لقلبه ولا خير في غمد اذالم يكن نصل 
وإن جمع الافات فالبخل شرها وشر من البخل المواعيد والمطل 
ولا في وعد إذا كان كاذباً ولاخير فيقول اذالى يكن فعل(؟) 
وأنشد له الماحظ : 
تعم اذا ما كنت لسث بعالم فسا العلم إلا عند اهل التعلم 
تعلمى فإن العلم أزين بالفتى من الخلة الحسناء عند التكم 


ولاخر فيمن راح ليس بعالم بصير بمسا بيأني ولا هةى_لم 





ال لل ب لي سي م 


)21 اليدت الثاني أصا لح بن عبيدك الّودوس 58 قصيدة لَه طو يلة 5 راجعها 








في شعره ‏ ثما يعزز رأيئا في أن الصالحين واحد . 
فه الجر رالشعر من القسم الضائع من معجم الشعراء لهر زباني » وقد 
زقله ابن عساكر عنه . < 
وقد ورد البيت الأول والثاني في موءة المعاني ص ”١‏ . 
وورد الثاني والثالث في المستطرف ١‏ 4و . 
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"لات الذدت واطرودة 
لصا بن هنا ى 
سر العمزصم 0 طالهر اذ ار ى 
ين ماناو اجيم 


وله استهين 

قال صالم بن جناح : اعلم أن العرب قد تجعل للثبيء الواحد انه ساء 
وتسمى بالشيء الواحد اشياء ؛ فإن سنح لك ذكر شيء فاذكره يأحسن 
اسمائه » فإن ذلك هن المروءة » وإنما المرء بعروءته . فالمروءة اجتئاب 
الرجل م بشينه ء واحتناؤه مأ بزينه » وإنه لا مروءة ا لاادب هع ولا 
ادب أن لا عقل له » ولا عقى أن ظن أن قُُ عقله ما بغنيه ويكفيه عن 
غيره . وشتان بين عقل واخر معه خسون عقّلا كلها وافر وآخر مثله وأوفر 
منه » وبين عقل وافر لا قادة معه رفي ذاك اقرل شعراًء 

وما أدب الانسان شىء كعقله ولا زين ة إلا بحسن التأدب 

وقال : إن الافئدة مزارع الااسن . قا ماينبت ما زرع فيه من 
حسن © ولا فت م ال ع ولا لمت م عدوسن 6 وهمأ م عدت يم ذاك 
ومنها ما لا ينبت شؤاً . وإن من المنطق لأ هو اشد من الحجر » وانه ل 
من الابر » وأمر من الصير » . أحر من الاسنة » وانكد من زحل ٠‏ ولريما 
احتقرت كيرا مله على عار وهمرارته ونكده » مخافة مأ هو اححدر منه 
و أن وافظع وانكدء وي ذلك اقول شعراً : 

لقد اسمع القول الذي كاد كها يذكرنيه الدهر قلبى يصدح 

فأبدي أن ابد'ه مني بشاشة كأني مسرور با مزه اسمع 


لاءةهةؤ _ 


وما ذاك من مجحب به غير أننىي ارى أن ترك الشر للشر اقطع 

وقال 2 ذي الوجهين : من اظهر م لحب أو تكره : فإما يقاس م 
اتهر عم اظهر لأنك يا تقدر أن تعر قف و أسر 5 وقال : 

من كن يظهر م أححب فإنه عنذيي ععزلة الامير اسن 

والله اعسلم بالقلوب وإنما لك ما بدا لك منهم بالآلسن 

ولقد يقال خلاف ذلك إنما للك ما بدا لك هنهم بالأعين 
* # 2 

وقال 2 الصدود : أما دول وممك احهرتى من صِدكك » هأ يسني “ن 
ودلك 4 ولى يزل يجري في لحك م يدحاني ي رفضك 4 ويدلني على غل 
صدرك 4 وي ذاك افو ل.شعرا : 

تظل في قالبه البغضاء كاأمنة فالقاب يكتمها والعين تيديها 

والعين تعر ف 2 عبي ممما من أن من -<ز مهأ أو من بعادم! 

عيناك قد دلتا عينى منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريما 

إن الامور التي نحشى عواقما إن السلامة منها ترك مافما 

وقال قُْ كثرة المال وقاته : أيه سار مال ادل ولا تستقله » حى 54 
م عياله إن من ككر ماله وعياله ذهو مل و*>ن فل ماله وعياله فهو مكثر. 

وقال ئٍّ 9 الاحمق ودخدوله فم ا تعنم 4 : وأكثرهم دخولا فم 
يا بدخل فيه 3 وأرضاهم 1 لك يكفيه 3 عدوه اعم إإسدسر 6 من صديقه 4 
وصددقه قل ععص 4 بر نقةء ولا دق عن اصع ١‏ ) ولا مم ؛نَ شولعه) ولا 
يأمن إلا من ونه » ولا يتحفظ إلا ثمن يحفظه » ولا يكرم إلا من يرنه ؛ 
أشيه ثبي ء عداما باللكم إن |احساث اليه 1 شكر ا وإن اناق أيه ' تشعر ) 
لا بتشضعك من وعوة الا صر كد من وجوة : إن قبل عايك م يسسر أ 3 وإن 
ادر عنلك م عير كد » وأل أفسك شثاً : سن أن دصاحه 2 وأن اصلح 


١" ٠ 0‏ بيد 


شيئاً افسده » ان احبيته فرآى منك حسناً م يحسن ان ينشره » وهو مع 
ذلك عخطئه اشد اعاباً من العاقل بصوابه » وان جلسن الى العلاء لم يزدد 
الاجهلا » وان جلس الى الحكاء لم يزدد الا طيشاً » وإنما جعل نفسه 
اللحدت فم يكافهم أن يكونوا المنصتين له . أعيا الناس اذا تحدم 
وأبلدهم ادا تعلم ( وأصحبهم أن يشينه » وأرفضهم أن بزيئه ع وأشدهم 
في موضع اللين » وألينهم في هوضع الشدة » وأجبنهم في موضع الشجاعة , 
إن افتقر تب من الناس كيف يستغنون » وإرد استننى يحب هن الناس 
كيف يفتقرون »؛ لا يفهم إن حدثته » ولا يفقه إن افهمته » ولا يقبل إن 
وعظته ؛ ولا يذكر ان ذكر وف ذلك اقول شعراً : 

المرء يصرع ثم يثش_فى داؤه والحق داء ليس مه شفاء 

واحمق طبع لا بحول مركب ما إر# لا حمق فاعلدن دواء 

١2 # ١ 

وقال في ذكر المحوى : إن من الناس من اذا هوى عمى » ومنهم من 
اذا هوى ابصر مرة وتمى اخرى »؛ وهنم من أذا هوي ل يكل فى عليه 
شيء » وهو اللبيب العاقل ؛ ادام الكامل » الذي إن اعبسه امر نظر الى 
هواه وعقله . فإن اتفقا اتبعهها » وان اختلها انبع عقله وترك هواه » وكان 
امره معتدلا” يشبه بعضاً وقليل ما هم . وني ذلك اقول شعراً : 

املك هواك اذا دعاك فرعا قاد حابم الى الهلاك ه_واه 

الله سعد من يشاء بفضله واذا اراد شمقاءه اش أه 

وقال ايشا في اناس» 0 وجوههم عوك دأ جا مم ء وتتغير وجوههم 
عزك غنائهم ؛ شعراً : 

أرى قوماً وجوههم حسان اذا كانك حواتيهم انا 

وإن كانك حوانجنا الهم تغير حسن اوجههم غلينا 

ومهم هن سيمنع ما لديه ويغضب <ين ينع ما لدينا 

-١51 


فإن يك فعلهم شحاً وفعللىي قبيحاً مة-_له فقد استوينا 
# #4 بن 
وقال فيدن فعل اهرآً ليا سن إن عتال له : أعلم أنْ من قاتل بعير عدلة 
أو خاصم غير سويجة 4 أو صارع 70 قوة 4 فهو الذي 06 سيك 6 
وخصم تسرك ) وقتل تقسة : إن ايتلمت بقَتَال أحول أو -2 حورو أو مصارعته) 
فأحسن الإعداد له . واعرف مع ذلك عدته . وأبصر 3 وأخير قوثه » كأ 
خر قوتك وحجتك وعدتك » فان رأيت تقدما » وإلا كان التأخر قبل 
التققدم خيرآً من التندم بعل التقدم : وي ذلك اقرل شعراً . 
اذا ما رأيث الأمر فاعرفه كله وقسه قياس الوب قبل التتقدم 
لعلك تنجو سالا من ندامة فلا خ.رير في امر أتى بالتندم 
وان من الناس من يرزق حجة او عدة او قوة » فتكون عدته هي الي 
مله »؛ وقوه الى تصرعه © وححبجره الى صمه » وذألك أنه ركسا أدل 
فقاتل قبل أن يع لم أهو أعد أم الذي ده له 4 وكذاك قُ الذي | صه 


د 2 


ويصارعه . فاذا هو قد قتل 'و صرع أو خصم فلم تنفعه جودة عدته 
ولا قوة حجته » حين اتى الامر من غير جهته . وفىي ذلك اقول شعراً : 
اذا ما انيت الامر من غير وجهه 2 تصعب شتى لا ترى منه مرتفى 
فان الذي يصطاد بالفخ ان عتا على الفخ كان الفخ اعتى وأضيةا 
وقال الذي يعاتب الفاس بغير مودتهم » ويوجب حق نفسه عامهم : 
لا تدع الناس الى برك » واجلال امرك » وتعظم قدرك » بلمعاتبة » ولكن 
ادعهم الى ذلك عا تستوجبه سم . وانظر الامر الذي أكر م به من هو 
أبعد منك » وقرب به من انت اقرب منهء فألزمه ؛ فانك ان تلزمه 
ُ تج معه الى معاتيه » ولا استيطاء حق لانك ان دعو ممم الى لكر ملك 
بغير ما تستوجب التكرمة به ؛ فاعا دعوتمهم الى اهانتقك » اما بحكلام 
جحرحك » واما بفعال تفددك . وان دعاهم الى ذلك فضلك » اجابوا 


يك 


اما وثنأ 1 رقعك 4 أو دزاء بتفعك 5 
١# # ْ‏ 3 
وقال قُُ معر فة الأخوان 5 انك لق عرف أخماتة حدق المعرفة 34 ولن 


بها 
« 


مره حق الخضرة ؛ وان نجربه حق التجربة » وان كنا فى دار واح_دة ؛ 
حتى تسافر معه » او تعامله بالديئار والدرهم » او تقع في شدة » او تحتاج 
اليه في مهمة . فاذا بلوته في هذه الاشياء فرضيته » فانظر فان كان أكير 
منك فانخذه أب » و'ن كان اصغر منك فالخذه ابئاً » وان كان منلك 
ذا مله انرا » وكن به اوثق مك إفسلك 5 بعض المواطن : 

وقال : كن من الكريم على <ذر ان أهنته » ومن اللثم ان أكرمته , 
ومن العاقل ان احرجته» ومن الأحمن ان ماز-مته»ء ومن الفاجر أن عاشر ته 
ولا تدل على من لا يحتمل إدلالك » ولا تقبل على من لا حب اقبالك . 
وكن حذراً كأنك غر » وكن ذا كرا كأنك ناس . والزم الصمت الى أن 
يازمك التكل » فها اكثر من يندم اذا نطق ء واقل من يندم اذا لم ينطق . 
واذا ابتليت فعند ذلك تعرف جودة منطقلك » وقلة زللك » وسعة عفوك 
وقلة حيلتك » ومنفعة قوتك » وحسن اصك . واعلم أن بعض القول 
اغمض من بعض » وبعضه ابين من بعض » وبعضه ألين من بعض » وان 
كان واحداً . فان الكاة الليئة لتلين من القلوب ما هو اخشن من الخديدء 
وان الكدة الدشنة لتخشن من القلوب ما هو ألين من الهرير . وان اعظم 
الناس بلاءاً » و'دومهم عناء » واطوهم شقاء » من ابتلى بلسان مطلق 
وفؤاد مطبق » فهو لا غسن ان ينطاق » ولا يقدر ان سكت ٠‏ واعدلم أن 
ليس بحسن أن نجيب من لا سألك » ولاان تسأل من لا يجيبيك »2 وي 
ذاك اقول شعراً : 

ولا خير ني حلم اذا لى يكن له بوادر نحمى صفوة أن يكدرا 

ولا خير في جهل اذا لم يكن له حلم اذا ما اورد الأمر اصدرا 

ا 


وقال في الرفق بالدواب : 'ن رفق الرجل بدوابه » وحسن تعاهده 
هاء وقيامه علما » عمل من اعمال البر » وسيب من اسباب الغنى © ووجه 
هن ووه المروءة : ّْ 

5 7 5 

ونال : التذبير مع المال للقليل» خير من المال الكثير مع سوء التل بير ع 
واعا المنفقون ثلاثة . جواد مبذر » وكريم مقدر ؛ وأثم مقتر . وي ذالك 
اقول شعراً : 

رب هال سينعم النأس فيه وهو عن ريه قليل الغناء 

كان بشفي بك ويخصب دين م امسى لمعشيير غرياء 

مأ له عندهم جزاء اذا ها العموا فيه غير سوء الثنأء 

رب مال يحكون غنماأ وذماً وغنى يعد في الفقراء 


هع 


م اه اه 

وقال في تصنيف الطعام : 

اذا كنت ممن يؤ كل طعامه » و ضر مائدته » ويؤكل معه » فليدن 
الذي يتولى صنعة طعامك من ألب الناس في عله » وانظفهم في يديه . 
ولا تدع اعلامه ان احسن » ولا انذاره أن أساء » فان تعتبك عليه » خير 
من تعتب الناس عليك . 

واءلم أن لكل شيء غاية » وان غاية الاستنقاء والتنظيف في الاستنءجاءء 
والإكثار من المساء <تى يستوي اليدان والريح والمانظر . فانه لا طيب 
أطيب من الماء » ولو أنه المسك » وما اشسبه من الأشياء » واما يستدل 
على نظافة الرجل بنقاء اثوابه » وانما يكون القذر في القى من الرجال 
والنساء » وبه يستدل على بلادهم » وني ذلك اقول شعرأً : 

ولا خير قبل الماء قي الطيب كله وما الطيب الا الماء قبل التطيب 


د 


وما انظان الاحرار 5 كل مطحم ومأ انظطف الاحرار في كل مشر ب 
د د + 
فانكان الذي ابه منك خلقلك أو خلقّك » وها كان يحبك» فكلا ازددت 
حسئاً كان حبه لك اكثر » ورغبته فيك اوفر ؛ ( واكثرك عنده واكير لك 
5 صدره ) (١)؛‏ وادوم له على عهدك . واما العدو فليمس شي ء امب 
اليه كن دمامتك وختساسةتك. : فأحثر س ميك ) واظهر اميل م فليس شى ء 
اعجب اليه من التمكن منك فانظر ان لا يكون ثيء اعجب اليك 2_٠‏ 
التحصن هيك . 
2« د + 
وقال في العقل والادب : اع أن العقل امير » وأن الآدب وزير . 
فَأنْ ل يكن وزر ضعف الأمير 4 وأن : يكن أمير بطل الوزير 1 واعا 
مثل العقل والآدب كثل الصيقل والسيف » فان الصيقل اذا اعطي السيف 
اخذه فصقله » فعاد الا ومالا” وعضداً يعتمد عليه وياتجأ اليسه 
فالصيقل الأدب ؛ والسيف العقّل . فاذا وجد الادب عقّلا تفقه ووفقه : 
وفوأه وسدده 4 5 مع الصيقل باأسيف 4 وادا ل جد عماه 5 يعدل 
شي للا ليا بصاح الا ما وجل . وان من العيفي لا يصل 6 وساهى 
ويخدم ثم يباع بأدني الثمن . ومنها ما يباع بزنته دراً وزبرجدأء وذفلك 
عل و |اخلى دك ع و+<دوداه أو رداءته . وكذ[ لك الرجلان م أديان أدب 
واحد » ثم يكون احدهما انفد من الآخر اضعافاً مضاعفة . وانما ذلك 


.على قدر لعل وو نه قُِ الأصل ‏ 4 وي ذلك قات شعراً : 


ير ا اذ سيم سم السالا سسا اللشييتاء- لاله اسشحس لسست ‏ ساس حس لاطا سا سس خا اشاس سس باس سس سسا ستتةخ اس لخت ا ل اا ل سا سيج اسسيييلم اساسا ع ا سل إهب هت بهدء سس جقدم 


600 وحددت هله 1 بالأأصل دن غير نمطا ب . وهي في مخطوطة داور || 5-0 
/ وأكثرك 3 وأكثرها قْ صوره ” ٠‏ ( آلنا شر ) 
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وقل يصاح التأد بب عن كأن عاقلا وان ل يكن عقل فأن ينع الاادس 
م م اخ 
وق ل ف المراء : اذا اجتمع اهل ذوع فتذاكروا على نوعهم ذلك لم 

يكن اصل كل واحد ممم ان ينفع بما اسمع » وينتفعم بماأ سمم . فاعلم ان 
نذا كرهم ذلاىك من اول المراء, بصدع العم » ويوهن الود » ويبورث الود 
وينشيء الشحناء » وينغل القاب . وني ذلك اقول شعراً : 

يجاب صديق السوء واصرم حباله فانلم نجد عنه محيصاً فداره 

واحيب صديق الذيرواحذر مراده ثثل مله صفو الود ما ل تماره 

هام امع 
وقال في الحكمة : اما ها يسمع من كثير من الحكمة » فان اوله شيء 
خطر على الافئدة اذا خطر » وهو اصغر من الدردلة » وأدق من الشعرة ؛ 
واوهن من البعوضة » ثم تحركه الالسنة » وتنبذه الآفئدة » كما يحاك البردء 
وكا يحد النبر » فيعود اكير من الحكثير » واوثق من الحديد ؛ وانمن من 
الجوهر » واحسن من الذهب » وائفع من كليها ؛ لآنه يزيد في المنطتى » 
وبذي الذهن » ويعين على الإبلاغ » ويتجمل به القائل » ويتقاب فيه 
كيف يشاء » وكتار منه ما يشاء » فينتفع به اللطيف » وينبل به السخيف » 
ومازدك به الكثيف ويتا يل به الضعيف » وبزدآاد به اليد قوة فى منطقه , 
وبلاغة في حكتبه فيكو ن في حفظه منفعة للخطياء فى طبهم » ولابلغاء في 
بلاغتهم وكتمم » وللكرماء في بشاشتهم » وللشعراء في قصائدهم . (إذا 
كنت ممن يؤلف حلكمة » أو يضع رسالة ؛ أو يذكر في مهمة» فلا تكّه 
قلبك » ولا تكره ذهنك ؛ فانه اذا أكره كل ووقف . ولكن ان كنت 
في شيء من ذلك » فاستعن بالتفرغ مئه على التفرغ له » والتأخر عنه على 
التقدم فيه » فأن الذهن م البئر » ويصفو ”ا يصفو الاء . 
مام اع 


١ 


وقال في الكلام واخخراجه : اعلم أن مثل الكلام كثل الحجارة » فم 
م هو اعز من الذهب والفضة و ممأ مأ لا يعطى قُ الصخر :7 العظيمة مله 
درهم . وفي ذلك اقول شعراً : 

وما الحجر الكبير أعز فما ظفرت به من الحجر الصغير 

و8 أبهضر تت من تعجر ميف صعير عدم بالثمن الححثير 

م لم 0 * 

وقال في طلاقة الوجه وحسن الاق : كن اسهل ما تكون وجهساً : 
واظهر م تكون 1 و واقصر مأ تكون امد 4 وأحسن م تكون حائاً 4 
وألين م تكون كنفاً : وأوس_ع مأ لكوم 1 اخلاقاً : فإن الآيام 
والأشياء عقب ودول ؛ فأن انكرت ممأ شذاً وما ما كان ١م‏ ( انكرت 
منها شيئاً خفيفاً على اهل الثماتة » وعلى اهل الصفاء . 

واحذر ان نحزن من يحبك » وتفرح من دك » فلى ار في مص_اب 
الدهر مصيية أوحشس من تغيير النعمة وإن انت لم تذكر منها شكأء ودأمت 
لك بما تريد » فا من الدنيا شىء » ثثاله بدعة ورفق » إلا وهو اهنأ ثما نيل 
بيعب وأصب فأما من كَىْ وعوض ف ا يصنع بالغضب والتضايق » 
وانيه| هم العمر ظ ونكد الدهر 3 وق ذلك اقول : 

مأ 3 شى ء من الدنمأ عله نت 4 اله استحوق علية الفتقص و الغير 

فعاد خماً ولن تلقى امرأ ابداً (اغم) عن ملك ايام يفتقر 

وقال ُ الكذب . 

ىبت وهن يكذب وان جزاءه اذا ما انى بالصدق أل ا نصد ؤأ 
وقال فيه ابضاً : 
اذا ما رأيت المرء <لواً لسانه كذوياً فأيمن 'نه لا حيا له 
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.ولاخير في الإنسسان 'ن يكن له حياء ولا في كل من لاءوفا له 
ْ +« # 

وقال ي الاخوان : 

ليس منءكان فى الرخاء صديقاً بوعدو الصديق يعد .الرخياء 
عدلدة 5 اخائه له ديق انما ذاك عدة الاعداء 
لو ظفرنا بذي اض-اء امين لاشترينا اخاءه بالغسلاء 
لو وجدنا أخصا متيناً اميناً لاتخذنا اخناءه للشفاء 
اما الرفقاء في السقر » والجلساء في الحضر ء واللخاطاء في النعم , 

والشر كاء ني العدم » فاحفظ .مصاحبتهم وواظب. على اخاثهم » .وفي ذلك 


اقول شعراً : 


وكنت اذا ديت رجال قوم كيم م وشيمي الوفاء 

فأاحسن حين سن سمو دهم واحتاب الإساءة أن أساءوا ْ 

وابصر ما لعييم بعين علمأ دن عرومم غطاء 

أريك رضاهم ابدا وأني مشيموم واترك مأ أشساء 
* * #0 


لا تبدأن احدا بصغير همأ بكر ه ولا بكبير ه» ولا بقليل ثما سسخط ولا 
بكثيره » ذفان ايتداك ا<د وثيء دن ذلك »ع فقدرت على الإنتصار منه , 
فعفوت أو انتصرت» شا احسن جميع ذلك ءالا أن العفو اكرم: والانتصار 
اعز » وكلاهما خط » وفي ذلك اقول شعراً : 

ما )١(‏ ذات باب بحمده فما عات عليه هن طرق الصوا'ب 


واي الكناس ألأم دمن سقيه ول ول داف من ا واب 


)١/ 0‏ كنذا الأصلمين . 
- كا - 


وقال في الجهل . اياك والهجهل » فاء.ا نجهل على ثلاثة : رجل اأت 
اعز منه » ورجل هو اءعز منك » ورجل أنت وهو في الءز سواء » فأما 
جهلك على من انت اعز منه فاؤم » واما جهلك على ان من هو اعز منك 
فحيف » واما جهلك على من ه .و مثلك فهراش مثل هراش الكلبين. 
وال يا لسرن ار سر لا ل مانا ين فاك لاه 
والعلاء . الام ارزن » والجهول انقص » وني ذلك اقول شعراً : 

ما تم علم ولا حلم بلا ادب ولا ت#اهل في قوم حلمان 

ولا التجاهل الا ثوب ذي دنس وليس يلس .4ه الا سفمان 

١ # 3# 

وقال في رؤدة الرجل وخخيره : 

ان في الناس من يعجبالك حين تراه » وتزداد عند اللصرة اعاياً ( به )ل 
وهم من تبغضه <ين ترأه » وعزد اير حون له اك بغضا 4 وموم 
من يعجبك غخيره » ولا يعجبك منظره » ومنهم من يعجبك منظره . ولا 


عملت غديره . وى دلاك اقول شعرا 5 


ترى بين الردال العين فضلا 
ولوث. اياف مذقية: ولسيت 
فلا تعجل بنطق قبل دير 
وقال ايضاً في ذلك : ْ 
وها صور الرجال ها امتدان 
ولصحدن فعلهم يك عمم 
وها الآانس_ أن لولاا اصغراه 
وقال ايضاً : 

' أزل ايغض كل امرىء 


1 


فهو كالغصن برى ناضر 


وفمأ أضمروا الغسن الغيين 
جر عن م أقته العيور _. 
لعل الخسير 0 1 الظذو ل 
ومأ فم - ١‏ أعتر 5 006 
فده نه الكرامة” واطوان 


سوى صور يصورها الينان 


وحعهك أحسن من جره 
ناءعساً 


باتع سا حر رهره 
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3 ربو بإع«ددةه 0 فيرئون الممسب..م فى ره 
00 
وفان 2 المي عن البح : 
واذا رأيث من احد امراً فهيته عنه فلم يحمدك وم يذمم نفسه على 
مكانه » او يحدث حدثاً تعلم أنه قد انتفع بمقالتك » فإن ذلك عيب آخر 
قل بدا لأك مئهء أءله قبح من الذي نهيته عنه 2 وف ذلك اقول شع رأ : 
ولاميت غوياً من غوايته إلا استزاد كأني كنت أغريه 
ولا نصحت له إلا تبين لي هنه الدفماء كأني كنت أغو به 
مه اعد »ع 
وقال في المؤاخاة : 
لا تؤاخ احداً إلا على اختبار منك له ء» وارتضاء منك به » واتفاق 
منه لك ؛ فإذ اتفق امرك كذلك ء فاعلم أن كلاكها يسن ويسيء . 
ونصيب وحخطي ٠‏ » وحفظ ويضيع . فوطن نفسك عل در اذا حفظ » 
وعلى الصبر اذا اضاع . وعلى المكافأة اذا احسن » وعلى الإحهّال والمعاتبة 
اذا أساء ؛ فإن معاتبة الصديق اذا اس_اء » احب الى الحلم من القطيءة في 
معاشرة من تؤاخيه . وفي ذلك 'قول شعراً : 
اذا عتيت على امرىء احبيته فتوق ضار عت ه وسيابه 
وألن جناحك ما استلان لوده وأجب اناك اذا دعا لدوابه 
واحخرص أن تعرف موقفك من احد حبى دن ابيك وامملك » فإن من 
السخافة ان تكون لآاخيك فم يحب : ويكون للك فما تككره . وما اقبح ان 
تكون له فما يكره » ويكون لك فما نحب . واعلم ان من تنفعلك صداقته : 
ولا تضرك عداوته » الكريم الذي ان احسنت اليه كافأك » وان اسأت 
اليه عاتياك وأما من تضرك عداوته » ولا تنفعك حعيته . فهو ااهل 
السفيه الاثم »وبي ذلك اقول شعراً : 
08ل 


من الئاس عن إن رحى ا تنتفع 4 ولكومى سعط فا شخت من ضرر 
صعيف عل الاعداء لكن قله اشى اذأ لافى الصديق دن الجر 
2 2 ليه 


وقال فى تقلب الدنيا » شعراً : 


اما الدنيا مسامراج ضوؤؤه ضوء معسدار 

دما غصنلك غض ناعم فيه انختضضرار 

إذ رماه الدهر يوماآ فإِذا فيه اصفرار 

وحكذاك الليل يأني نم يمحوه الهسار 
2 2 26 


وقال بي المداراة : 
اذا هبطت بلدا اهلها على غير ما تعرف » وانت على غير ما يعرفون»2 
فالزم كثيراً في المداراة ؛ فا اكثر من دارى ولح يسم فكيف من لم يكن 
مذ_4 هذارأة . 
وي ذلك اقول شعراً : 
ياذا الذى اصبح لا والداً له على الارض ولا والده 
قد مات من قبلها آدم فأي نفس بعده خالده 
إن جئت ارضاً أهلها كلهم عور فغمض عينك الواحدة 
2 د 2 
وقال : لا تقاتان احداً تجد من قتاله بدا » فإنما الوق لمن غلب » ولا 
غالب الا الله . وإن آخر الدواء الىء فلا تجعله اولا” وفي ذلك اقول شعراً: 
وم رأينا من اخي غبطة أصبح مسروراً وأمسىحزينا 
وم فتى يركب طاحونة ‏ لخحرب قد اصبح فا طحينا 
وفي الاعسار والايسار : 
يم من صديق لنا ايام دولتنا وكان بمدحنا قد صار يمبجوذا 
إل/او ل 


إني لأب من كان يصحنا ماكان اكثرهم إلا يراؤونا 

مم ندر حي انقضت عنئأ إمار يم من أن بتصءدنا أو كَأن بخو ذأ 

من كان يتصفنا مأكان يصحبنا الا ليخدعنا عما بأيدينا 
3 20 

وقال قُْ الصلة والتفضل . 

د يدن من و صلك ادقن بصاتك مك بصاته ولا من تفضل عليك 
اولى بالتفضل مغك عليه 4 وائما انث وهو كر جلين انتدرا ْ كر ومة فقصر 
احددهم]أ وبلغ الآخر ؟ فأما القاصر فقصر عن حظ نفسه ء وأمأ اليا لغ فبلغ 
نجميل أمره وعظم قدره 8 


وقال فى القدر : 

اذا كأن الرجل لبيياً فاعلم أنه كامل َ ولحكن 9 بقدمه ذلك الى م 
كان رطا أب 6 وأن و ختره ما كأن ادر ع ألا بقدر باحق 4-2 م طاب 1 
و سيق بساك م مدر ؛ وإن من الناس من ثرتى :طم وعملا 6 ولا وى 
مالا 6 ومعهم من بؤتى مال ولا يوؤنى غيره 6 فيحتاج مع ماله الى عقل 
دي العقل ومنطقه 3 وتاج دو العمل الى مال دي المال ورفده 3 ويسيضص 
هذا بهذا ؛ فليس لاحدهما اذا غنى عن الآخر . فاحوج الماك الى السوقة : 

3 7 23 

وقال في التفاضل: لا تقل فلان اغنى مني» وأنا احزم منهء قإنه لو جمع 
العقل والشدة والشجاعة وأشباه ذلك لقوم وبي قوم لا شيء هم لملكواء 
ولكن الله عز وجل قال : ( أهم يقسمون رحمة ربك . نحن قسمنا بينهم 
معيشهوم قُ أماة الدنيا » ورفعنا بعصهم فوف بعص درجات ) فأوتى 


بعضهم عملا » وبعضهم قوة » وبعضهم مال مع اشياء هما يكون فيه 
صلاحهم وبه معايشهم » ثم احوج بعضهم الى بعض ؛ فعاشوا . و[م-ا 
فثل الرجل ورزقه » ومثل عقله وادبه ومروءته وحككه » تسل الرامي 
ورميته » فلا بد للرامي من س- هم » ولا بد لسهمه من- قوس » ولا بد 
لقرسه من وتر » ولا بد جمبع ذلك من قدر يبلغ به ما رشق » ويصيب 
به ما يبلغ » ويحوز به ما اصاب ؛ وإلا فلا شيء . فالرامي الرجل والرمية 
الرزق » ولا جمع بينهها عقل ولا عز » ولا شي ء من ذلك إلا بقدر . 
وفي ذلك اقول شغراً : 
ما الققوس إلا عصاً في كف صاحمها يرعى با الضأن او يرعى بها البقر 
او عود بان وإن كانت معقفة. حتى يضم الما السهم والوتر 
وإن جمعت طاهدين فهي عصا حتى يساعد من برهي بها القدر 
بي 5 2 
وقال : إن حسن السمت وطول.الصمت ومني القصد » من اخلاق 
الأثقياء » وان.سوء السمت وترك الصمت ومشيء الخحيلاء » من اخلاق ‏ 
الاشقياء . فإذا مشيت فوق. الأرض فاذكر من نحتها » وكيف كانوا فوقها 
وكيفٍ حلوا بطنها » وكيف كانوا أما . واعلم أن ابن آدم اعز. من الأسندء 
وأشب عن العمد » ما لم نصبه ادنى شوكة » و أدنى مرض » وادنى مصيبة . 
فإذا اصابه شيء من ذلك وبجدته اهون هن الذرة » وأمهن من البعوضة .. 
فلا يغررك.تجزه » وتفرعنه واستطالته . وي ذلك اقول شعراً : 
ولانمش فوق الارض الاتواضعاً فك تحنها قوم هم منك ارفم. 
. فإن كنت قثي عز وحرز ومئعه فم طاح من قو م .هم مذاث : أمنع 
0 0 2 
وقالافي الغنى والقنوع : ان الغنى في القاب » شن غنيت :فسه. وقابه 
غنيت يداه » ومن افتقر قابه لم ينفعه. غناه » وفي:ذلك اقول شعرأ : 
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اذا المرء لم يقنع بشيء فإنه وان كان ذا مال من الفقر موقر 
اذا كان فضل الله يغنيك عنهم فأنت بيفضل الله اغنى وأيسر 
وقال في الرأي والمشاورة : اذا استشير نفر انت أحدهم فكن آآخر 
من يشير » فإنه اسل لك من الصلف » وابعد لك من اللخطأ » وأمكن للك 
من الفكر » وأقرب لك من الخزم . وفي ذلك اقول شعراً : 
ومن الرجال اذا زكت احلامهم من يستشار اذا استشير فيطرق 
حتى نحول بكل واد قله فيرى ويعرف هايقول فينطق 
فبذاك يطلق كل امر موثق وبذاك يوثق كل امر مطلق 
ان الحلم اذا تفكر لم يكد يففى عليه من الأمور الآوفق 
ن 3 2 
وقال في النهي عن مجالسة اهل الهو اء والبدع ومحادثتهم : 
أما هذه الاهواء » فإني لم أر احداً ازداد فا بصيرة » الا ازداد فما 
عمى ؛ لأث امر الله اعز من ان تلحقه العقول . ولح أر اثنين تكلا فبا الا 
رأيت لكل واحد منها حجة لا يقدر صاحبه على دفعها إلا بالشبة و المغا لطة 
وأما بالنصيحة فلا ..ومن غالط في هذا او مثه فإنما يغااط نفسه » وعلما 
خلط » وإياها دع » أو اراد ان ادع ربه » والله اعز من أن دع : ْ 
لقد نبئت ان الله تيارك وتعالى أو حى الىنبيه موسي صلى الله عليه وسل : 
لا تجادل اهل الأهواء فيوقعءوا تي قلبك شيئاً يوردك به الى النار . فهذا 
أمر نبي عنه موسى عليه السلام » وقد أعطي التوراة فمها هدى الله » وقد 
كل الله موسى تكليا » فكيف يغيره اهل الآهواء . 
ول يزل الصادون يتناهور__ عن الموى والمراء والجدل به » وَل أر 
قياساً قط تم » ولا كلاماً صح ء الا وفيه كلام بعد حكثير , فالسئة أن 
لا يتكلم في شيء من الآهواء بالموى» وبغير الانباع للكتب المنزلة » والسنن 
للرسل الصادقة . وفي ذلك اقول شعراً : 
11/5 


اذا أعطي الإنسان شيئاً منالجدل ‏ فلم يعطه الا لكي بمنع العم لى 
وما هذه الأهواء إلا مصائب يخص ما اهل التعمق والعلل 
27 2 2 
وقال ف الثميمة : 
إباك والنميمة؛ فإلما لا تثرك مودة الا افسدتما » ولا عداوة الا جددما 
ولا جماعة 'لا بددتها » ولا ضغينة الا أوقدتم! . ثم لا بدلمن عرف بهسا . 
أو اسس الما أن يتحفظ من #ااسته » ولا يؤتى بناسيته : وأن بزهل بي 
مناقشته ) وأن برغب عن همواصاته . وق ذلك اقول را : 
شيك فيئ-] بالنمم وانما يفرق بين الأصفياء الهالم 
قلا زلت منسوباً الى كل آفة ولازال منسوباً اليك اللواتم 
وف مثله اقول : 
كالسيل ثبي الليل لا يدري به أحد من اين جاء ولا من اين يأتيه 
فالويل للعبد مئه كيف يتقصه والويل لود منه كيف بيليه 
وقال : اذا قيل لك : اى شىء اطول ؟ فقّل: الكلام واذا قبل لك: 
اي شيء أقصد ؟ فقلى الكلام؛ لآن الكدة الواحدة قد تكون جوابآ لألف 
ةوقك بكرن لها ال كلق وا كر : ولن تدرك الكلام حتى تذره 
وأن تذره حتيى نحذره . وي القول حطأ كير وبعضهة ضوات © وإن اد 
الضووت هزه لاصوب فائرك منه مالا تستشع بأخذه ؛ وخخل مئه مأ تقدر 
على تركه» راجن أسانك قا تسءجن عدوك » واحذره ا نحذر غائاته . 
وقال فى تأديب النفس : اذا ابصرت بعض ما تحكره من غيرك : 
فأسرع الر جعة منه قبل ان ببعره فيك من سترييه . وام .ل الله الذى 
أححسن اولك ا .ووصر كك عيوب فهك وذموك للرجوع من غيك . واذا 
اخرك بعيبك صديق » قبل أن رك به عدو » فأحسن شكره . واعرف 


177/6 علس 


وأن ماك 535 اله اذا أتى من الآهر 7 ل بر ض4 داو ه 
وقال نُُ خا سدس ٠:‏ 
اجل اللي بن لاني من الخير درجة » وأن تبلغ منه مر تبه » و( ارك 
شريية ملا ع إلية و سولاك 4 من سدك ! وإعا داسك <هم ولك عله 
0-0 3 فإ رك أن حم ل م اله علياك ن وإن فصل م لقصك ال اليك 3 وإلن 
دفع لم يدفع إلا حقك . وفي ذلك اقول شعراً 
ولو كنت مثل القدح ألفيت قائلا ألا ما هذا القدح ليس بقام 
ولو م مدل اأخنصل ليت اثلا الا ها دا النصل ليسى بصارم 


ا 
هد - سعد ل سط] 271ل -- مكمه العامة 


تم طبع الكتاب في مطبعة دار البصري2 بغداد 


مم١‏ اكوا 


زوحجد نسحذة من الرسالة ُ عغطوطة ) بدار الححيوىي المصرية رقم 


اا 5 ١‏ أدب ش 


عير + 


هم 


!م 


المصادر رال رامع 


لاا سس 


مويو طات ْ 


التشبيهات ‏ لشهاب الدين الحلبى ‏ في المكتبة العباسية في البصرة 
كام التفاحة الوردية في شرح العقيدة الزينبية , 
شرح . عبد المعطي ن سال ن مر اأشببي السملاوي . 
دار الكتب المصردة : ؟ه" #أميع 
حماسة الظرفاء في اخبار المحدثين والقدماء 
لأي حمد عبد الله ن مد العيدلكا أي الزروزني 
نسخة مصورة فى مكتبة المعيبد . البصرة 


2339 


الأمائد ب و لمحو ب 
127661 ,5 لط م7 
15 1ن حطذأة] صغطءة اكت أمصقكا تناك 
019 017 6 :مم 
: #عطاي 0014 . 1 
تمتحطعع 103521205 120 15ل نكا - أف-لطمة 8١‏ طالوك 
الطمصلىف دع) !اهقطن 35دآ عممتضعاعوع 1 معنا لمععطة11 
| منشورات الوم رالتاسم للستعرقين » ] ١١5-5١:‏ ] 04[ .11 
عملة المشرق 61١ / ١‏ ومأ بعدهأ 
اصل 45 ز ديق حت لاب سوسئ يان رنزفال اليسروعى 
الشاعر صا ن عيد القدوس - لويس شيعتو . 
غلة المشرق 15 4لا 2ع 28 555 5 
المعتزله أرنولد 


11 جه 


مجلة الآديب العدد 4 / ١555‏ ص ١١‏ 
من اعلام السجناء عند الأقدمين - تور الدين بيهم 
مجلة العرفان : ص / 8.١‏ سئة ١9179‏ ا 
مجلة كاءة الاداب : بغداد ء العدد اللحامس » نسان 319575 
رسالة ان قال باشاأ 


الانسكلوبيدية الاأسلامية / مأدة زندبق 5 


المصاد_ اند “كام بم 
ذ مااع 2 4851810ل01آ1آ1 


عاعع0) 6ه 7م15 عط ذه ذدعص1! غ0 
1 «ملصمهط #تطجهدمائتضط 


- : أأعوويخز 441/10 1 811 
. 2837 11050آم منتعؤوع زآ/ا 04 م1115 
7 صلادمط . 


:غ105 . رط . 5 
5 عط أ 5ع ص71 اع2عدة فط 1 
٠‏ 15105[ ] غوع0) 
01 لتتطاخطعع ٠طصرظ‏ مضنا مصاع لعلو ٠‏ مع 1 اتحطه35ئآ : وأمعطه80] . 8 
]1 11 


الصادم الها سم 


تاريخ در باه المستوثي القزويي لايدن ١4‏ 
غياث اللغات غياث الدين لكنهور ١886‏ 
تاريخ ايران عبداله رازي ممدانى طهران ‏ 7ا١"٠‏ 


همؤ هه 


القاهرة ببإم»١‏ 


أزتقال علوم الاغريق الى العر ف 0 أو ليرىي الرابطة 
تغداد ممه ١3‏ 


احسن ما سمعت الثعالى ‏ مطبعةاجمهور القّاهرة  ١94‏ م 

الاحكام الساطانية ابو الحسنعلي بن تمد الماوردياباني الحابي . 
الماهرة ١٠95؟‏ 

أصول الفاسة ة الاشمر أقية م على ابو ريات المأاهرة ١4‏ 

الاغاني ابو الفرج الأصفهاني دار الكتب ١.‏ القاهرة ١969‏ 

الاغان 


ب 


أبو الفرج الااصمفها! ني لمر دءة والتعليم ش القاهرة مه ١‏ 
الامو ال أبو عييل لهاسم 00 سالام المقاهرة بج ”ا ١‏ ظِ 
الأمتاع واأؤانسة ابو دران التوحيدي أعدياة 5 ديرونت 
الالفاظ الفارسية ‏ أدى شير الكائوليكية.بيروت ١408‏ 
اصول الفلسفة العربية ‏ ديو <ناثمير الكاثوليكية . بيروت ١958‏ 
الأعلام خير الدين الزركلى القاهرة ”اط ١٠9641١984‏ 


امالي المر تضى الباني الحلي «القاعرة  ١965‏ 
أماللي ‏ القالي المكتب التجاري ٠‏ بيروت 
امداهات اأشعر العرلي ىُْ اقم مل مصطفى هداره دار 


المعارف . القاهرة ‏ “"55! 
الاثارالياقية عن القرون الخالية أبو الريحان محمد نن احمد البيرونى 
المبى ٠‏ بغداد ‏ "“؟5٠١‏ ْ 1 
الانتصار أبوالخسين الخياط دار الكتب .القاهرة 98و 
الاسلام والعرب روملاندو دارالملابين ١٠595”  توريب ٠‏ 
10١‏ 


ادبالدين والدنيا الماوردي اباي الحلبي ٠مصر‏ ه5ؤا 
انباه الرواة القغطي دار الكتب المصرية ‏ ٠هةو‏ همهو١‏ 
اسرار اليلاغة عيك الشاهر الدر جا ني الاستقاءة . القاهرة ١97”‏ 
00 لبلوى المطبعة الوهبية . مصر ‏ 50١1م‏ 
لديا 4 عن سراقات المتنبي ابو متيل الصيمري دار 
اعجاز القران ابو بكر خمد ن الطيسب القّاهرة  ١91"‏ 
الأخيار الطرال الديئوري الثقافة والارشاد . القاهرة 45٠‏ 
لكان اللوان عي.ك الرجهر صد في 
أوفى حير عن اأقرض اء والقدر عوروص وأصف مطبعة 
مهسىس الأؤم١‏ 
الارشاد أن انكر الميدأ والنيوة والمعاد ان الواعظ<2 عطبعة 
الاداب . دار السملام 24 م 


دار المعار ف ٠‏ مضر /أه ة ١‏ 


اعلام الناسى ذياب الاتايدي ‏ «صر ‏ القاهرة 

اثوار الر بيع ُْ عل البيان و البديع سيد على نان 

اليبصرة العظمى سهان فيضي دار التضامن ‏ بغداد  ١956‏ 

البلدان اليعقولي المطبعة ا+يدرية ‏ النجف الاشرف 

البيان و التبيين الجاحظا الخانجى -مصر  ١55٠‏ 

اليبصائر والذخائر ابو حيان التو ات افق ١5542‏ 

تاريخ بغداد الخطيب اليغدادي . دمشق وههبهض 

مهل دمب تاريخ ابن غنسا در ان بدران ‏ دمشق ‏ هعاسو - ووس 

مافت الفلاسفة ابو حاه_ى الغزالي الكاثو ايحكية ‏ 
بيروثت | وا 


از - 


نأو يل مشكل القرا __. ان قتمة دار أحياء الكتب 
العربية ‏ 4©.ه) ظ 

القراث اليونانى في الضارة الاسلامية عيد الر حمن بدوي 
النهضة المصرية 2 . 5 ١‏ 

تاريخ الحضارة الاسلاعية ف . بار دو لد دار المعارف 
مصر | »*مو| 

تاريخ اليعقوي اليعقوبي الخردرية ‏ النجف الاشرف ١554‏ 

تاريخ الطيري الطيري الحسينيه ‏ القاهرة 2 «سمع م 

تاريخ العرب قبل الاسلام جواد علي مطبعة التفيض 
- بغداد بوهه١‏ 

تاريخ الفلسفة لاسلامية دي لابور القاهرة لإهف) 


تاريخ الفححدر العرنى حمر فروخ ملكتب التجاري ‏ 
تلبس إبليس أو ذمك لعل والعاماء أن ال+وزي المطيع -ة 


المنير دة ب مصمر 
تاريخ الماهب الاسللامية َل أبو رهضرة دار الفدر العربي 
يم النظر بي كتب اهل الكلام ان قدامه المقدمبي لندن 
تاريخ أداب الاعوة العر لهس 4 جرجى زيدان دار 
الهلال لامها 
تاريخ الخلفاء السيوطي المكتية التجارية ‏ مصر  ١455‏ 
تاريخ الاادب العرنى رف أن دأر المعارف 5 »مس 
1 -55ة!| 
التمثيل واغاضرة الثعاللى البابى الخلى ‏ أقاهرة "ةا 


تاريح الحضارة الاسلاميه عبد المنعم ماجد مطبعء .ة 


1 


تاريخ سني الملوك و الانبياء حمزه الاصفها ني مكتيسة 
الحياة ‏ بيروت 

تاريخ الفاسمة اليو نانية يوسف حححترم لات م ن 
مصردا) كثاة| 


التنظمات الاجتاعية والاقتصادية ي الهبصرة فى القرن لاول ه صالح 
احد العلى المعارف ‏ بغداد ‏ #امة) 

التياراتالمذهبية بين العرب والفرس احمد تحمى اللآوفي اتحاهرة 

تذكرة ان حمدون النهضة ‏ القاهرة بإلا»ه, 

الحاحظل طهالكخاجري دارالمعارف _مصرر 9«ذه١‏ 

الحاحظ شارل يلات اليقظة العربية ‏ دمشق ‏ (؟ىة١‏ 

امع بين رأي الحكيمين ابو نصر الفارابي الكاثو ليكية ‏ بيروت 

الحياة الادبية في البصرة كال احمد زى دار الفكر 
دمشقى | ١5و5١‏ 

اليوان اللخاحظ لبا بي الحلبي د مسر 


حياة الحيوا... _ الكبرى الدميري المكتية التجاربة 
الكبرى ول ! ١‏ 

اخماسة البصره ‏ _ة ابو الفرج البصري جي در آباد 
الدكن ١‏ 4و١‏ 


الماسة البحتري اللمكتية التجارية بوبيه؛ 

خلاصةالذهب المسبوك عبد الر حمن ستبط ميذتو الآر بل مكتية 
المثنى يداد 

دزراية الأدب الأيبغدادى بولاق القاهرة بقية” أ م 


مو ا 


دراساث في تاريخ الفاسقة الاسلاهية عبده الشيالي دار 
صادر ‏ بيروتك ‏ هد.ة١‏ 
دراسة في طبيعة المجتمع العراقي علي الوردي مطبعة النعان 

بغدادر ه5وا ظ 

دراسات فى حضار ه الاسلام هاملتون جب دار العم للملايين 
- بيرووت 55 ١‏ 

ديوان بشار بن برد حمدالطاهر بن عاشور لات م ن ‏ القاهرة 

ديوآن المتننبي شرح الواحدي برلين 

ذخيرة الاذهان ي تواريخ المشارقة والمغاريةالسريان #طرس نصري 
الموصل ‏ العراق ٠لبة|‏ 

دم الهوى ابن الخوزي دار الكتب الحديثة بإبه؛ 

رسالة الغفران المعري مطيعة المعارف ‏ ممصر 

رسالة الغغران المعري دار المعارف ‏ «ضصر يه ١‏ 
تت 1 يشت الشاطي ؛ 

رسائل البلغاء حمد كرد على ل . ت . م . ن . القاهرة ‏ 4م4١‏ 

الرسالة التدمرية أن تيمية الشاهرة 

الرسالة الموضحة الحاتمي الكاتب دار صادر بيروت 

سوول اللاليء البكري ل اتام . ن القاهرة ع-سه؟و 

سرح العيون ابن فباتة البابي الخلبي . مص إهو١‏ 

شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد دار مكتبة الحياة. بيروت 

شرح المضنون به على غير أهله عبد الله بن عبد الكافي السعادة 

شرح مقامات الحريري الشريشي - القاهرة به؟١‏ 
مصير | |51١1“‏ 

شخصيات قاقة في الاسلام عبد الرحمن يدوي القاهرة 94“4١؛‏ 


الصواعق المحرقة ابن حجر اطيثمي المي مكتبة القاهرة 
ه186 


صر 60ه١‏ 

الصداقه والصديق- ابو حي ان التوحيدي ‏ دارالفكر 
. دمشق  ١955‏ 

طيقات الشعراء اسالمءتر دار المعارفا. مصر ‏ «ام.ه١‏ 

طراز امجالس << شهاب الدين الخفاجي اللمطبعة الوهبية . 
القأهرة 6ه اهم 

عواصم الخلافة الشرقية ‏ ك5 . لسترنج الرابطة . بغداد 6هم.و٠١‏ 


العم يك العرب الدومييلى دار الهم ٠‏ شير ا 


عيون الأخسسار أبن قثلية الديذوري الثقافة والارشاد 
٠‏ مصر | "_ى5ة| 
عصر المأمور.022 احمد فريد رفاعي' دار الكتب المصرية. 


القأهرة برعيه١؛‏ 

عيار الشعر ابن طباطيا العلوي المكتية التجارية مصر ب م.ه؛ 

العيون والخحدائق واخيار الحقائق ‏ أؤلف جهول ‏ مكبسسة 
المت . بغداد 
الغيعث المسجمي شرح هيه العجم الصفدي مصر ..ه؟اهم 
فتوح البلدان البلاذري مكتية النهضة المصرية 
فجر الاسلام احد أمين الاعتّاد . القاهرة برجبه؛ 
الغرق بين الفرف البغدادي هطيعة المد ني . القاهرة 
في النصوف الاسلامي رينولد.١.‏ نيكولسن ل.٠ت.مهدن‏ 
القأهرة ‏ مها 

في التفضيل بين بلاغتي العر بسي و العجم ابو احعد الحسين بن عبد 
الله العسكري هطيعةال+وائب . القسطنطينية ‏ س#.سروم 

2 


في تعريف القدماء بأبي العلاء 2 باشراف طه حسين دار 
الكتب المصرية  ١944‏ 

الفمسفة الاسلامية ومركزها فيالتفكير الاسلامي ريتشارذ فااتزلر 
بيروت_ لرهمه| 

الفاسمة الاسلامية ج١‏ هنري؟و كربان منشورات عويدات ب ١‏ 

القص .ل في الملل والاهواء والنحل ابن حزم الاندلسي 
المثنى . بغداد 

فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة الغزالي البابي الحلبي ١و١‏ 

الفهرست ابن النديم الاستقامة . بيروت 

فوات الوفيات محمد بن شاكر الكتبي مكتبة النهضة المصرية 

الفلاكة والمفلوكين- شهاب الدين احمد الدلجي الادات . 
النجف وممام 

قصة الفلسفة الحديئثة أحمد أمين ورك نجيب القاهرة «ممهم 

قصة الفلسفة اليونانية مه مح »جه »م دار الكىتب المصرية 
القؤاهرة ‏ +م.هم 

قصة صالح بن عبدالقدو س مع راهب الصين اسحىق ارملةالسرياني 
مجلة المشر ف 5 / ويام ومأ بعدهأ 

الكامل المرد مطبعة نمضة مصر . القاهرة ‏ .م١‏ 

الكامل المرد اليابي الحلي . القاهرة موا 

كتاب الصناعتين ابو هلال الحسن العسكري دار احياء الكتب 


العربية . مصر ب#ه.هؤ 
الاقى/1 سه 


وائح الآنوار البهية حمد بن السفاريني يجلة امار 
مسر ب#لرما 

لباب الاداب اسامةنن منقذ للمطبعة الرحمانية. مصر ه"9#١‏ 

اللطايث والظرائئيف آي نصر المقدسى القاهرة  ١55‏ م 

ره الال تورك ارات 

اهز 520 المكتية التجارية . بيروت 

محاضر ات في التاريخ الاسلامي صال احمد العلي المعارف . 
بغداد ‏ ه562١‏ 

المعتزلة ‏ زهدي حسن جار الله القاهرة  ١95‏ 

منهاج العداء المسلمين في ابحث العامي << فرنز روزنثال دار 
الثقافة . بيروت  ١45١‏ 

معجم الآدباء ياقوت الحوي الطبعة الأأولى ١470‏ 

الملل والنحل الشهرستانى اليابىي الحنى . بمصر ١95١‏ 

مروج الذهب معدي دار الاندلس .5 

المنقذ من الضلال الغزالي الكاثوليكية. بيروت 

مقالات الاسلاميين الاشعري النهضة المصرية  ١965٠‏ 

محاضرات فى الفلسفة الاسلامية ‏ يحى هويدي ‏ النهضة 
المصرية كر ْ 

مدعة في تاريخ الحض_ارة في صدر الأسلام الدوري 
الكاثو ليكية . بيروت 

ميزآن الاعئدال الذهى ليا 
العر بية سوا 1 


بي الحلبي . دار احياء الكتب 


مشا كلة الئاس لزما 4م اليعقو بعى دارو الكئات الجديد ٠‏ ثير ونب 


- كلما - 


من تاريخ الحر كات الفكرية في الاسلام بندلي جوزي لاتوجد 
الطرعة الاولى 

من تاريخ الا+اد في الاسلام دوي النهضتة المصرية 
القاهرة ‏ م:عة؟ 

يجانى الأدب لويس شيخو ‏ لمطبعة الكاثوايكية . بيروت 

من حديث الشعروالثر طه حسين دار المعارف . القّاأهرة مجب.ة١‏ 

المجتمعات الاسلامية في القرن الاوكه ‏ شكر ي فيصل دار العلم 
لدلابين ٠‏ بيروت 

تحاورات جدآية ‏ شيخخُو ديروت ب#ااو| 

المنازل والديار أسامة ن منقذ الطبعة الاولى م>ه١‏ 

المثل السائر ضياء الدين عن الاثير ممضة مصرر ومبه!١‏ 

محاضرات الأدياء ‏ الر اغب الاصفهاني 2 دار مكتية اللحياة 
٠‏ بيروت<| ١5و|‏ 


المحاسن والاضداد الحاحظ مطيعة السعادة . القأهرة عسس, م 

اللخلاة بهاء الدين حمد بن حسين بن عبد|أاصمد البا بسي الحلبي 
. محر لإهة| 

الميتطرف ابو الفتح الا بشيهي الاستقامة . القاهرة .وبحم م 

اخاسن والمساويء البيهقي دار صادر . بيروت  ٠‏ هة! 

مثالب الوزيرين ابو حيان التوحيدي دار الفكر .دمشق 

مراجع تراجم الادباء العرب02 خلدون الوهاببي المعارف 
. بغداد .وا 

المعارف ابن قتيبة دار الكتب . القاهرة ‏ .. هم 

نهاية الآأرب في فنون الادب النوبري ‏ الثتافة والارشاد 
١٠9684  رصم ٠‏ 

١884 


نكت الطميان في نكت العميان الصفدي اخمالية.مصر ١4.9١‏ 

النجوع الزاهرة بي ملوك مير والقاهرة ابن تغري بردي وزارة 
الثقافة والارشاد . مصر 

نشأة الفكر الفمسفي ني الاسلام على سامي النشار دارالمءارف 
المقاهرة 5 ١‏ 

النظم الاسلامية ابراهيم حسن » وعلى ابراهيم حسن النهضة 
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تأه عل ادوانه 5 
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وكناكده الدذهر 8 


اذا كنت 2 سواعدة . 


اذا لم تستطع 0 


اذا كيت لآ ترجى . . 


من يسمال عط ٠‏ لق عه 


المرء كعم والزمان 0 
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عصأ ؟أ 
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با 
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قن 


برل 


با الهديل هدأك الله . . 


اله أحد شاكراً . . . 
قينا في جام . 0 
رب سر 55:همةه . 

لا ترض ألاوان . . 
واذا طلبت العلم . 
لا أخون الخليل . . . 
المرء يحظى ثم . . . 


وللصمث شوير 90 


أصددن بعل #ألثف : 


فأكثر ان تلقى 00 


رأدت صكار لاهن + : 
وما عدم العادي 20 


ألا إن بعص الن 00 


اذا قات در 320 
بشقى ردال . . 
أطل الصمت فإن . 
وإ سان المرء 0 


دهن يرك بشم عن 1 


سر الاضولاء من ٠‏ 
قل الذي ميا هااء 


كن ُْ أمورك 


اذاما اهنت الهس 0 


م تل أفعالنا اللاثي . 
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ثرس عث عام 


باد عمرم والشائل واجماعات واأرب, وااهرا ف 





عدا 
أبان اللاحتى » ١5‏ 
الآيله » ٠‏ 
الأاثراك , 8 
الاحابيش ٠“ ٠‏ 
امد ن <نيل » :١‏ 2 58 
امد .ن عبد الرحمن 486 ٠٠١ :2ا١ق 2 ل١مللع ٠١٠١‏ أ 2؟ ١‏ 


ابو أحمل ن عدي » ٠١٠‏ 


"8٠16 » بابل‎ 

البحر بن © 4 

يدوي ( عبد الرحمن ) 6٠2‏ 

بشار تن بردع 195 ١5”ء‏ لاك, علا إرباء) س.ر »؟(ا! 
البطائح ث٠‏ ه! 0 

١4:5 2 ١,4». . بغداد ) مر‎ 

البيروني » 7" 

بيفان ع 5 لاثا, يم 


'آ 
0 
1 


ان تغرى بردى : 41١!‏ 
ابو عمام ».م7١‏ 
ممم ( بنو) 2 9ه" 
ج151 ب 


القوحيدي ( ابو حيان ) ؛ ه“٠‏ 


. 
م 


0 5 
التعالى » ١8‏ 
ثعاب ع 9“ ع /ا١١‏ 
تج م 
الحاحظ , كدج 15١‏ ع "م اكع ام )اام 
جاسم تمد الرحجب »2 6 
دباع 8ه 
جبل بن يزيد 18 
جريرءن حازم » 2/١‏ ه4١٠‏ 
جزيرة العرب » 9ه 
الجعد بن درهم 58 ع بم 
جند يسابور ء مم١‏ 
الروهري »2 9" 


ام وت ؟ ؛ 

حاجب بن زراره » ه"١‏ 

داوف كع ء 6" 

الحارث المحاسي ١‏ 48 

حران » م١‏ 

امسن ن هاليء ( ابو تؤأس )هر.» 25٠١‏ 2568 إلى 
الجسين الخليع ٠‏ 

حماد خرد » ١|‏ 2 سما( 

لادان ( حماد الراوية » وحماد عرد ) » ١م‏ 

١06 ) حير‎ 


عن 1517 ا 


أسديرة ؛ ااا ىا ته" , دسم 
ساسم 5 
اللوطيبف البغدادي ٠:‏ 8م 
خلف بن المثنى » ١١١‏ 
الدايج العرني 4 5 
الخايل بن أحمد » ١١١‏ 
الوارج 3 و ١‏ 
اللتياط 5 


دحلة » /ا 
أبن دريك » 5٠‏ ع ه58 لام 
الدلجى )2 ١١١‏ 
١68 "50‏ 
الدوري ( عبد العزيز ) » "ه 
سسسم ك2 اسم 


ابو ذر الغفاري »© بات 


الرازي »> /ام 

ابن وأس ال+جالرت » ١١7‏ 

ابن الراوندي ؛ /#, 48 , هلاء لالاء بوث 

الربيع بن زياد الحارني » 7 

رييعة ع ١6‏ 

الردول (ص) 2 ١٠١2؟ ١‏ وووووه””اء ”“ا2 رع هوم 52م 
١58‏ 


مأ با و 1١.2‏ )2 هرو ع ب/ام؟أض . 
الرشيد ( اللخليفة ) با١٠‏ »2 !٠١‏ 
الروم » لا . ١‏ 


روادشيت + ااء 

زوارة بن عدسن 751 
الزركلى » سم١١‏ 

الزط ء لا 

زكريا بن يحى الساجي » ١8‏ 
زياد بن أحمد , ١١١‏ 

زيد بن عدارثة » 88 


زينب بنت جحش /8 


سابق الربري 65 

سس تان رنزتال 2 5" 

وان قا م 
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سعيك بن سالام لاع .١و‏ 
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١١ 1‏ أصبحت 

. م بالإندغار 

9 كرمان 

9 ح صا احمد العلى ص /١‏ 
0 4 الأخبار الطوال 

؟ ١‏ 4 ابن قم الحوزية 

١‏ ح[ بدوي 

01 اح تكملة الخاشية في هامش صفحة ١15‏ ) 
١ 1‏ الهم 

17 م امرها 

40 تبعاً 

١٠ 0‏ لاحو و كاك 

١ ١‏ الإنجاه 

١/4 2‏ دافعا 

و سم فالازر 

1 0ح الفلاكة والمفلوكون 


اا ا 


الصصصواب 0 

.5 و على النقود والعين » (*) 
60 العلي ا التنظيات ص لم 
اليلدات 

١‏ بفادو هم 

0 نص مقتبس من كتاب التنظمات / العلىي ص ٠ه‏ 

4 مع511257 

)0 طبقات 

7 قامث 

/ الشعر ا ؛ 

4 عيك ادلم مود 

ومن الأمور 

اجماعية 

لا 

المغو ل 

اذا 


"نوين 
م لجا > جحل | بل ا جما لعا 


تضاف بعدكز وهدا التفكير ار الأتطر ف هو الذي)الانى: 
كشف در أو س مول عهك قر دسب 34 عن أهم م صدذما ره )2 


مال الاير انشهري الى ثتغوري ويشمل ذلك ما . . . 


3 كوا به 
الأسافية 
١‏ وأما المعري (9؟) 
ر ١‏ وآن هذا المذهب 
١‏ المذهب المادي بالذات 
ح[ نحقيق بنت الشاطيء 


1*7 


ع الصسوات 0 
حَ 526 
0 الكافية 
8 بعاملون:. 
05 (ر) 
ا (ر) 
١‏ القاسه . 
ح 
4 


بو ضع رقم(١‏ ) فى نماءة الأنص وي المامش: الدومييلي 

العم عند العرب ص ١ 4١‏ ويصحح رقم اأنص١(١)الى(؟)‏ 
حَ نضاف كلة (راجع ) هأمش رقم )١(‏ 
: العرض واللوهر 
4 غير أن جل المؤرخين اتفقوا على أن المهدي 
5 والمقولانث المارسية والاديان الاخرف 
١‏ شمعر 

١‏ إلا أن هناك 
ح ١‏ 1ك اس 
١؟‏ سأل ابو اخذيل 

(0 5 

١‏ 0 علوامنا 

6 التشاؤ ممة 

١١‏ يجب 


3 القصيدة 


2 


نص رقم (5) 


يم 4 


حير 


ص س الص واب 





نصرقم(ه) يضاف بعد البيتين الآني ( وقد كان لصال » ولد 
حبس على الزندقة حيساً طويلا ) 


١‏ السطر الاول من النص رقم )١١(‏ خلف نن الثني 

السطر الآخير والبيت الثامن 

. ؟ة ١١‏ الورضوح 

١١‏ ح سطر؛ عبد الله المنوفي 

2 السملاوي 

1 السطر الأخير ( والبيت / فيه اقواء ) نملف 

الصفحة ظ 

سجم1 (القطعة 56 ) : اصلها قطعتان الاولى من البيت الاول والثاني » 
والثانية من بقية الآبيات » وعلى هذا يلاحظ التخريج . 

(القطعة و"): تكررت برقم (7) في ص ١55‏ »؛ ولاحظ 
لطأ ( لا ترض ) . 

. (الخحاشية سطر ” ) : مذهبه السياسي » و ( سطر 7 ) ينسمما‎ ١ 

مم1 (القطعة 4 ) البيت الاول : إني لأعرض . 

بعد القطعة ( وه ) سقط التسلسل ( مه ). 

. ١١١ (القطعة هم ) سبقت برقم (م1 )ص‎ ١ 

/أه ١‏ يضاف الىشعر صالح بن جناح الييت الذي وردفىي<اسة البحتري: 

فليس لنا غير التوكل عصمة على ربئا إر_ التوكل نافع 


ةك 


نويات السلئاب 
الموضوع 


. ب اأقدهة‎ ١ 


5 الفصل الاول - مزات عر صا لح بن عبك التقدوس : 


. الفصل الثاني تطور الفكر الإسلامي واازندقة‎  '* 
5 الفصل الفصل 5 أخيار صا لح بن عيل القدوس‎ 50 


ه الماعدقات : 


/ وحية صأ أ بن يلك ادوس مع راهب الصين , 
ب - روايات القدماء عن صااح بن عبد القدوس . 


5 - الفصل الرابع ديوان صالح بن عبك القّدوس . 
ا صا نْ جناح : 
قت كنات الادب والمروءة . 
8 المصادر والمر اججع : 
٠‏ _الفهارس . 


كاد 
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